


 

 العصمة السلوكيّة

  الأكرم للنبيّ 
 

 
 
 
 
 
 

http://aldaleel-inst.com 
www.facebook.com/aldaleel.inst 



 ........................... العصمة السلوكيّة للنبي الأكرم   .................................... 2

 

 

 

 

 

 



  ............................................................................................................  3 ........................ 

 

 



 ........................... العصمة السلوكيّة للنبي الأكرم   .................................... 4

 

 
 الكراسهويةّ 

 

 
 العصمة السلوكية للنبي الأكرم : الكراسةاسم 

  الشيخ الدكتور صفاء الخزرجيالمؤلفّ: 
 الدليل المراجعة العلميّة: المجلس العلمّي في مؤسّسة

 گيمالتقويم اللغويّ: علي 
   آزادگانتصميم الغلاف: محمدحسن 

   السوداني:فاضل  الإخراج الفنّّ 
 ة سة الدليل للدراسات والبحوث العقديّ الناشر: مؤسّ 

 
 حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ لدى مؤسّسة الدليل

 
 
 

http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.inst 



  ............................................................................................................  5 ........................ 

 

 سةمة المؤسّكل

 
 

 بسم الله الرحمنٰ الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام والمرسلين 

 أبي القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين، وبعد.
تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من أهمّ دعائم شخصييّة الإسسيان 

عامة للكون وعلاقتيه هيه، وتميّّه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته ال
ولها تأثير مباشٌر على مساره السلوكّي وطبيعة تعاطيه مع محيطه ونمط 
الحياة التّي يعيشها، هذا على صعيد الفرد، وأمّا على صيعيد المجتميع 
فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تينعكس على مميل العلاقيات هيين 

سياسييّة واققتصياديةّ أفراد المجتمع، كما أنهّا تحدّد نيو  النظيم لال
 واقجتماعيّة( التّي تحكم تلك العلاقات.

وعلى هٰذا فالمنظومة الفكريّة والعقديةّ تتحكّم همصير الإسسيان، 



 ........................... العصمة السلوكيّة للنبي الأكرم   .................................... 6

فإمّا أن تصنع له سعادةً واستقرارًا وحياةً كريميةً، وممّيا أن تغرقيه في 
 شقاءٍ وفوضى ومذقلٍ.

لامتها مين فينبغي للإسسان أن يعتن هعقيدتيه، وأن يطميّ  لسي
 اقنحراف والتشويه، وأن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة اليّتي يعيشيها العيالم الإسيلاّ  
، ندرك أنّ هناك تهديدًا كبيًرا  بشكٍل عامٍّ، وبلدنا العراق بشكٍل خاصٍّ

تشيعر للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقّية ومين دوائير فتلفيةٍ، وسس
حاجة متمعنا الماسّة والملحّة لبيان معالم العقيدة الصحيحة، ورفيع 

 الشبهات التّي ألبست على هعض الناس عقائدهم.
من هنا جاء مشرو  مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديةّ 
التاهعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهٰذه الحاجية، وليحميل على 

ي لدفع الشبهات، والتأكيد على العقائد الحقّة عاتقه مسؤولّية التصدّ 
هالوسائل والإمكانيّيات المتاحية؛ وذٰليك للمسياهمة في سيدّ الفيرا  

 الفكريّ العقديّ الّّي يعاني منه المجتمع.
ومن أهرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب البحث وفق 

أمليب  رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيّةٍ، وبخطابٍ سيلسٍ شييّقٍ يتنيامم ميع
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شرائح المجتمع، فكان قرار المجلس العلمّي الموقّر في المؤسّسة إطلاق 
مشرو  سلسلة الكرّاسة العقديةّ، وهي مؤلفّياتٌ ميوجزةٌ في شي ها 
وحجمها، كبيرةٌ في مضمونها وأهدافها؛ لمعالجة موضيوعاتٍ محيدّدةٍ، 

 وحسب الحاجة الفعليّة.
يئية هالشيكّ، حيّ  ولمّا ظهر في هٰذا الزمان هعيض النفيوس المل

، وشخصييّته أوصلها شكّها إلى التشكيك في رسالة النبّي الخاتم 
وَمِنَّيكَ لعََيَ  ﴿هقيوله:  -سبحانه وتعيالى  -العظيمة التّي وصفها الله 

، وجدنا من المناسب كتاهة هعض الأبحاث التّي تبييّن 1﴾خُلقٍُ عَظِيمٍ 
اليّتي لهيا مراتيب أهعاد هٰذه الشخصيّة العظيمة، وكان منها عصمته 

متعدّدةٌ، فكانت كرّاسة هٰذه الكرّاسة الموسومة لالعصيمة السيلوكيّة 
 ( التّي تتناول عصمته فی الجانب السلوكّي.للنبّي الأكرم 

وأخيًرا وليس آخرًا تشكر مؤسّسة الدليل عضو المجلس العليمّي 
ة فيها الشيخ الدكتور صفاء الخزرجي؛ لما هذله من جهدٍ قييّمٍ في كتاهي
هٰذا البحث، راجين له التوفيق والسيداد، والحميد لله ربّ العيالمين 

                                                        

 .4سورة القلم:  - 1
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 وصّ  الله على سيّدنا محمّدٍ وآله الطيّبين الطاهرين.
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 المقدّمة

 
 

عظمى، فلا رييب أن  ربّانيّةً  كبرى ورسالةً  تعدّ النبوّة سفارةً إلهيّٰةً 
 تحوطها هالةٌ  ينُظر إليها هعين القداسة والتعظيم في نفوس البشر، وأن

  من القدسييّة والرفعية في القليوب. أضيف إلى ذٰليك أنّ النيبيّ 
وهيو ييدعو إلى  ،من قبل الكميال المطليق سيبحانه وتعيالى مبعوثٌ 

؟! ق شكّ الكمال، ومن يكون هٰذا شأنه هل يعقل أن ق يكون كاملًا 
السليم والفطيرة الإسسيانيّة النقيّية يبقّبيان منيه  أنّ الّهن البشريّ 

، واقلياام هيالقيم اليّتي ييدعو حلّي هأعلى درجات الكمال والرقّ الت
وعصيمة  إليها. وفي هٰذا السياق يأتي اقعتقاد هعصمة الأنبيياء عامّيةً 

 ; هاعتباره أفضل الأنبياء والمرسلين.خاصّةً   نبيّنا

الّّي تحركت فيه مسألة العصمة قبل أن  هٰذا هو المنطلق الطبيعّ 
تقيبب فيهيا  عظيميةً  مكانيةً  فالناس ييرون للنيبيّ يولد علم الكلام. 
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ومن هنا، فيإنّ عصيمة  ؛الصورة في الأذهان هعظمة المرسِل والرسالة
تنجذب إليه النفوس السليمة وتذعن  فطري   هي مُدركٌَ   الأنبياء

ولّا نجد  ؛عن الفطرة والعقل هه العقول النقيّة، والشاكّ في ذٰلك شاذ  
كّل ما يشين وينفّر مين الغلظية في الطبيا  مبّرئين من   الأنبياء

والأخلاق، والمزاج الحادّ، والأمراض والعاهات، هيل وكيذا الِحيرَف 
مين المفياهيم « العصيمة»الدنيئة. ولكٰن مع ذٰلك كلهّ فإناّ نجد مفهوم 

نرى حضيورها الفاعيل  إذ ،عديدةً  اقرونً  التّي شغلت الفكر الكلا ّ 
في نتاجات المتقدّمين والمتأخّرين  والملموس في صميم البحث الكلا ّ 

ممّا يعن حيويّة هٰذا  ،على السواء، وحّ  المحدثين في عصرنا الحاضر
إذا ما قيس هبعض البحوث التّي  البحث وأصالته في الفكر الإسلا ّ 

من الزمن،  محدودةً  هعد أن تفاعل معها هرهةً  ،تجاوزها الفكر الكلا ّ 
 .كمسألة خلق القرآن ونظائرها

العامّية  (النبيوّةلتعُدّ من أهمّ مباحيث  (العصمةلكان، فإنّ  اوأي  
في الأصل مين الويوريّات اليّتي أطبيق عليهيا  دّ والخاصّة، كما تع
كبيًرا،  اومن اختلفوا في دائرتها وسعتها اختلافً  ،عامٍّ  المسلمون بشكٍل 

 وهٰذا ما سوف نبحثه هعد هيان مراتب العصمة.

ممّا يلزم اقعتقاد   اقعتقاد هعصمة النبيّ ، فإنّ وعلى كّل حالٍ 
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هه على كّل مسلم; لأنّ أصل العصمة ي بشكل عامّ وميع ميضّ النظير 
عن مراتبها ي هو من ضروريّات الدين التّي ق يجوز لمسلم إنكارها إقّ 
من كانت له شبهة في ذٰلك; وذٰلك لورودهيا في القيرآن الكيريم كميا 

يحكم هها العقل السليم; فإنّ أخيذ الديين  سيأتي هيانه، كما أنهّا ممّا
 يتوقّف على اقعتقاد هعصمته في الجملة. عن النبّي 

والغاية من هٰذا البحث المختصر تسليط الضوء على هعض الآيات 
 ة للنيبي ميا يفهيم منهيا منافاتهيا للعصيمة السيلوكيّ ة التّي ربّ القرآنيّ 
مين العقيل  القطعّ  له هالدليل هٰذه العصمة ثاهتةٌ  مع أنّ  عظم الأ

مع هٰذه الآيات لبحث دققتها  ومن أجل هٰذا كان لنا وقفةٌ  ؛والنقل
دنا لّٰليك ، وقيد مهّي ة للنيبيّ ودفع منافاتها مع العصمة السلوكيّ 

ة دليّهيم الأأقسيام العصيمة ومراتبهيا وأمات حول هذكر هعض المقدّ 
 التوفيييق -تعييالى  -عليهييا قبييل البحييث في الآيييات، وسسييال الله 

 .(1لوالسداد
 

                                                        

(، طبع ممع التقريب هين المذاهب مع ( هٰذا البحث مقتبسٌ من كتابٍ للكاتب هعنوان لفقه التعامل مع النبّي 1ل

 إجراء هعض الإضافات والتعديلات على البحث.
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 ومكانته الرفيعة  في عظمة النبيّ محمّدٍ تمهيدٌ

 ،ق شكّ في أنّ الحقيقة المطلقة في هٰذا الوجود هي الّات الأحديةّ
في  معياني العظمية والقداسية، وذّ ذاتٍ  كّل فهي الّات المستجمعة ل

هٰذا الوجود إنمّا تستمدّ عظمتها من تليك الحقيقية المطلقية همقيدار 
 وحجيرٍ  رٍ يوق فرق في ذٰليك هيين بشي ،نها ودرجتها في الوجودقربها م
: ومقيدّسٌ  فهيو عظييمٌ  -سيبحانه  -، فكّل ميا يضياف إلييه ومدرٍ 

فالأنبياء عظماء لأنهّم رسله، وعظمة الكعبة لأنهّيا هيتيه، وعظمية 
الكتب السماويّة لأنهّا كلامه، وحرمة المؤمن لأنّ اسمه مشيتقّ مين 

لأنيّه حرميه،  شيه، وحرمية الحيرم الميّ ّ ، وقلبه عر(المؤمنلاسمه 
في  -سيبحانه  -لأنهّ حرم رسوله. فالإضافة إلييه  وحرمة الحرم المدنيّ 

ما ذكرنا هي الحيثيّة التعليليّة لوصف العظمة فيها، ومن كان ثمّية  كّل 
فعظمة الرسل والأنبيياء  ،في درجات العظمة هين هٰذه الأمور تفاضلٌ 

لأنّ عظمية ميا يكيون  ؛أو المسيجد هل المؤمن تفوق عظمة الكعبية
هالطو  واقختيار ق شكّ أنيّه أر  مين عظمية ميا عيداه، فيالأوّل 
يتّصف هالعظمية همحيض اختيياره، والآخير عليع علييه العظمية 
تشريييفًا، ومن كان الفضييل في الجميييع هييدؤه ومنتهيياه إلى الله تعييالى. 

سبحانه  - إلى الله فكّل ما ق يمتّ هصلةٍ  ،فيما ذكر والعكس صحيحٌ 
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 .من خلقه فحرمته ساقطةٌ  -
نجيد  إذ ،ولهٰذه القضيّة انعكاساتها في عاليم التشرييع والت ييف

ريعة ولكٰين هلغية يانعكاسات تلك الحرمة والتكريم في أحيكام الشي
حقّه. ونحن ق نعلم  من هاب إعطاء كّل ذي حقٍّ  ،التشريع والت يف
 عين فضيلًا  واليهيوديّ  حّ المسيي -بشّ  اتّجاهاته  في الموروث الدينّ 

ذاتاً بشريّةً من الأوّلين والآخيرين، سسوسيةً هيذات الله  - الإسلا ّ 
قياب قوسيين لوملى مقام  سبحانه، هل واصلةً إلى مقام القرب الإلهٰيّ 

الصياعدة منهيا  -العيوالم والمراتيب  كّل ، ولها الصيدارة في (أو أدنى
لق الأرواح وبعيدها، والنازلة، وفي عالمي الغيب والشهادة، وقبل خ

سيبحانه في الّكير  هل هي التاليية تليوه -وفي قوسي الصعود والنزول 
 ؛ الحكيم، وقرينه في الشهادتين، كذات نبيّنا محمّد هن عبد الله
 أحكامٌ  ولّا فإنّ ما نجده على مستوى العقيدة أو الشر  بحقّه ما هو إقّ 

 ، وميا هيو إقّ تعرب عن لزوم رعاية حرمته وتعظيمه واقعتقياد هيه
من هاب التحدّث إلينا نحن البشري  ،عن مقامه الشامخ بسيطٌ  شعا ٌ 

على قدر عقولنا، ولفت نظرنا إلى لزوم رعاية حرمته الظاهريّة في دار 
من واقيع حرمتيه على نحيو  الت يف هعد قصورنا عن الإحاطة بشيءٍ 

 الحقيقة.

 ثمّية شخصييّتين أو نمطيين مين ومن هنيا، أمكين القيول هيأنّ 
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، ، وأخيرى تشرييعيّةٌ تكوينيّيةٌ  : شخصييّةٌ  الشخصيّة المحمّديةّ
 من التعيرّف على الشخصييّة هدّ أوّقً  من الأولى، فلا والثانية إشعا ٌ 

الأولى، ولكٰن ينبغي الإذعان مسبقًا هأنّ هٰذه المعرفة إنمّا هي محاولية 
كمحاولة الطفل بسييط الإدراك عنيدما يرييد التعيرّف على المعياني 

 بيرة التّي هي خارج نطاق مؤهّلاته الّهنيّة وقدراته العقليّة.الك

 في القرآن الكريم  شخصيّة النبيّ

إنّ المنهج القويم الّّي يجيب أن يسيلكه الباحيث في مثيل هٰيذه 
البحوث المعرفيّة التّي يتطلّع من خلالها إلى معرفة عظمية شخصييّة 

وق ييزعم  ،يئاًهو أن ق يتقوّل من عند نفسيه شي  النبّي الأعظم
 وحصنٍ  وثيقٍ  هدّ أن يلتجئ إلى ركنٍ  ق هل ،رأياً رجًما هالغيب هِ لِ من قبَِ 
، وق ركن أوثق في هٰذا المجال من كتاب الله، وق حصن آمن حصينٍ 
هعييدًا عين  وذٰلك لأمرين: الأوّل: اعتماده الأسيلوب اليواقعّ  ؛منه

 لِ من قبِيَ صادرٌ  مٌ أسلوب المبالغة وتضخيم الصورة، والثاني: لأنهّ كلا
الخالق سبحانه، وهيو هيارا النفيوس والعيالم هتكوينهيا وخلقهيا، 

فهو أعلم هه مين مييره، وق كلام وراء  ،فعندما ينعت أحدًا ويصفه
 كلامه.
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وشخصييّته  ويمكن تقسيم الآيات التّي تناولت مكانة النيبّي 
 العظيمة إلى قسمين:

 الآيات ذات الدقلة المباشرة.

 ات الدقلة مير المباشرة.الآيات ذ

 ا: الآيات ذات الدلالة المباشرةأوّلً

في البعيد  سيواءٌ  وهي الآيات التّي تحدّثت عن شخصيّة النبّي 
 ، وهٰذه الآيات هي:أو في البعد الرسالّ  الشخصّ 

سبحانه  -فقد أثنى  .(1ل﴾عَظِيمٍ  وَمِنَّكَ لعَََ  خُلقٍُ ﴿قوله تعالى:  -1
 ،في الشخصيّة الإسسيانيّة أساسٌ  الّّي هو ركنٌ  قّ على البعد الأخلا -

، فليم ييأتِ  أنهّ ظاهرة هارزة وواقع ماثيل في شخصييّة الرسيول
البكيّ على الجانب العبادي أو الجهادي أو السياسي، هل اقتصري على 
سيلوب البلييا المؤكّيد هيأدوات التأكييد 

ُ
الجانب الخلُقي وفي سياق الأ
عظمية نبيّنيا إذ كان التعظييم مين العيّ   الواردة فيه، ولنا أن ندرك

 الأعلى الّّي هو معدن العظمة سبحانه وتعالى.

                                                        

 .4( سورة القلم: 1ل



 ........................... العصمة السلوكيّة للنبي الأكرم   .................................. 16

فلييس همقيدور الّهين  .(1ل﴾وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴿قوله تعالى:  -2
 -هما فيها العقيل  -أن يدرك هأدوات الإدراك البسيطة لديه  البشريّ 

يلأنهّ ليس من جنس الرفع  ؛حجم هٰذا الرفع ومستواه ، أوّقً  الحسّّ
كما أنهّ من مصدر الرفعة والعزّة ثانياً. وقد هلا مستوى الرفع هٰذا أن 

رت هيه هٰيذه يكما فُسّ ،  ويذكر معه محمّدًا ق يذكر ربّ العزّة إقّ 
لى إلعيت  اطّ نّي إ ،دييا محمّي»: وكما ورد في الحيديث القيدسيّ  ،الآية
فيلا  ،سمائيأ فاخبتك منها، فشققت لك اسما من لاعةً رض اطّ الأ
ي في الأذان والإقامية والتشيهّد أ ؛(2ل« ذكرت معقّ إ ذكر في موضعٍ أ

فلييس  ،والخطبة على المناهر، فقد رفع الله ذكيره في الدنييا والآخيرة
 إلٰه  ق أن أشهد» إلّ وينادي هي وق متشهّد وق صاحب صلاةٍ  خطيبٌ 

ل حسّان هن ثاهت وفي هٰذا يقو«. الله، وأشهد أنّ محمّدًا رسول الله إقّ 
 :مطريًا النبّي 
مَر  عَليَ

َ
ةِ خَ يييُ هِ للِنُّبيييْ أ  دُ يورٌ يلَوحُ وَيشَْهَ ييشْهُ  َمِنَ الِله   مٌ ياتَ وَّ

لٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ إِلَى اسْمِهِ  شْهَدُ   وضََمَّ الْإِ
َ
 إِذَا قاَلَ فِي الْخمَْسِ المُْؤذَِّنُ أ

                                                        

 .4( سورة الشرح: 1ل

 .373: 10؛ الطوسّي، محمّدٌ، التبيان 200: 27( انظر: المجلسّ، محمّدهاقر، البحار  2ل
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دُ    لَّهُ ييِ هِ لِيُجيِ هُ مِنِ اسْميوشََقَّ لَ   (1لفَذُو العَْرْشِ مَحمُْودٌ وَهٰذَا مُحمََّ

 مؤدّاهيا: أنّ كّل موضيوٍ   عامّيةٍ  وقد أف  هعض الفقهاء هقاعيدةٍ 
، كميا في  فقد شُرّ  فيه ذكير نبيّيه -تعالى  -شُرّ  فيه ذكر الله 
  ،الصلاة والأذان

ُ
هعد  هاستحباب الصلاة على النبّي  تِيَ فْ ومن هنا أ

وَرَفَعْناَ ﴿التلبية استنادًا إلى هٰذه القاعدة، ولقوله تعالى: الفرا  من 
يستحبّ إذا فر  مين التلبيية : » مة الحلّيّ . قال العلّا ﴾لكََ ذِكْرَكَ 

، ﴾وَرَفَعْناَ ليَكَ ذِكْيرَكَ ﴿لقوله تعالى:  ؛ أن يصلّي على رسول الله
ذكَر إقّ وتذُكَر مع، ولأنّ كّل موضيع 

ُ
شُرّ  فييه قيل في التفسير: ق أ

 .(2ل«شُرّ  فيه ذكر نبيّه، كالصلاة والأذان -تعالى  -ذكر الله 
 وهي -تشريع ذكره في مثل الصلاة والأذان والحجّ  ومن المعلوم أنّ 

لمقاميه وتعظييم  واضيحٌ  ريفٌ يفييه تشي -لله تعيالى  محضيةٌ  عباداتٌ 
من قبله من الأنبيياء والرسيل على  لشخصه، وهٰذا ما لم يسبق لأحدٍ 

وق في  عبياديٍّ  ق في أميرٍ  ،رائع السماويّةيخطّ الرساقت والشطول 
 ميره.

                                                        

 ( انظر: المصدر الساهق.1ل
، الحسن، منتهى المطلب 2ل ، الحسن، تذكرة الفقهاء 256: 10( الحلّيّ  .262: 7؛ الحلّيّ
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هعيد   الآيات التّي تحدّثت عن ثبوت مقام الوقيية للنيبيّ  -3
مثيل  ،وقية الله سبحانه، والآيات التّي تحدّثت عين هعيده الرسيال

يينَ آمَنيُوا ﴿ قوله تعالى: ِ مَا وَلِيُّكُمُ الُله وَرسَُولُهُ وَالَّّ الّّيين يقُِيمُيونَ إِنَّ
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ  .(1ل﴾الصَّ

نْفُسِهِمْ ﴿وقوله تعالى: 
َ
وْلَى هاِلمُْؤْمِنِيَن مِنْ أ

َ
 .(2ل﴾النَّبِيُّ أ

على وجيه  -تعالى  -ومن المعلوم أنّ أصل الوقية الحقيقيّة هي لله 
طياء فييه، فمين لأنهّ الواهب في هٰذا الوجيود، ومصيدر الع ؛الحصر
ريعًا، ولييس يتكويناً وتش أن تكون له الوقية على كّل شيءٍ  الطبيعّ 
 ،من شّرفه ههٰذا التشريف هالأصل إقّ  وقيةٌ  -سبحانه  -سواه  لأحدٍ 

. وق رييب (أولو الأمرلو (الرسولل: أعنوهم من سمّتهم الآيات، و
مَيا وَلِيُّكُيمُ ﴿ِأنّ أسلوب الحصر الوارد في قوله:  يينَ  نَّ ِ الُله وَرسَُيولُهُ وَالَّّ

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ  لَاةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ  فييه دقليةٌ  ﴾آمَنوُا الّّين يقُِيمُونَ الصَّ
 لله تعيالى، ثيمّ لطالبييه على عظيم هٰذا المقيام الثاهيت أوّقً  واضحةٌ 
 حصًرا.

                                                        

 .55( سورة المائدة: 1ل
 .6( سورة الأحزاب: 2ل
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 ، مثل: الآيات التّي تثبت مقام الطاعة للنبيّ  -4

طِيعُوا اللهَ ﴿
َ
 .(1ل﴾ وَالرَّسُولَ لعََلَّكُمْ ترُحََُْونَ وَأ
طَاَ  اللهَ ﴿

َ
 .(2ل﴾مَن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

نْعَمَ الُله عَليَهِْمْ ﴿
َ
وْلِٰٰكَ مَعَ الّّين أ

ُ
 .(3ل﴾وَمَن يطُِعِ الَله وَالرَّسُولَ فأَ

طِيعُوا الرَّسُولَ ﴿
َ
طِيعُوا الَله وَأ

َ
 .(4ل﴾وَأ

القرآن الكريم تيأمر هطاعية الرسيول، وردت في  فهٰذه أربع آياتٍ 
هالأصيل ومين له  وق شكّ في أنّ الطاعة هالأصل إنمّيا تكيون لليو ّ 

وهييو الله سييبحانه، ولكٰيين لمّييا ثبتييت الوقييية  ،الوقييية الحقيقيّيية
فهي  ،هدّ أن تثبت له الطاعة أيضًا فلا ،في المرتبة الساهقة  للنبيّ 
أنّ مين له  لغصين. ومعليومٌ من ذٰليك ا من ذٰلك الأصل، وثمرةٌ  فر ٌ 

مقام الطاعة هين العقلاء يدلّ على عظمته وتقدّمه، فكيف إذا كانت 
الله تعالى؟! ق شكّ أنّ العظمية والفضيل  لِ الطاعة مأمورًا هها من قبَِ 

 فيها يكونان مضاعفين وبأعلى المستويات.

                                                        

 .132( سورة آل عمران: 1ل

 .80سورة النساء:  (2ل

 .69( سورة النساء: 3ل
 .92( سورة المائدة: 4ل
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 ثانيًا: الآيات ذات الدلالة غير المباشرة

ا في التعرييف بشخصييّة اعتمد القرآن الكريم هنا أ سلوبًا خاص 
 ريف يالش اسمه مقصودٍ  ، وذٰلك عندما قرن بشكٍل  المصطفى
ق عيفى دقلتهيا على اللبييب،  كثيرةٍ  في آياتٍ  -سبحانه  -هاسم الله 

 من نوعها وقفتةٌ  فريدةٌ  ، وهي ظاهرةٌ  هما ينبئ عن عظيم مكانته
لة في القرآن، وميوارد للنظر إذا ما قحظنا سياق استعمال لفظ الجلا

 عن ذاته في كتاهه. وقد جاء هٰذا القرن في ماقتٍ  -سبحانه  -تعبيره 
 ، سشير إليها فيما يلي:عديدةٍ  ومناسباتٍ 

 القرن بين أصل الإيمان بالله والإيمان بالرسول -1

على حقيقة اليباهط في تحصييل حقيقية  عديدةٌ  وقد أكّدت آياتٌ 
والإيمان هالرسول، فلو ليم يكين للرسيول  الإيمان هين الإيمان هالله

فلماذا هٰذا الإصرار والتأكيد فيها على مثل هٰذا الباهط  ،محوري   دورٌ 
واققبان هين كلا هٰذين الإيميانين وعيدم اقكتفياء هالإيميان هيالله 

 وحده؟!

 ومن هٰذه الآيات:

مَا المُْؤْمِنوُنَ الّّين آمَنوُا هيِالِله وَرَ ﴿قوله تعالى:  سُيولِهِ وَمِذَا كَانيُوا إِنَّ
مْر جَامِعٍ 

َ
ِ  لمَْ يذَْهَبوُاْ  مَعَهُ عَلىَ أ ذِنوُهُ إنَِّ الَّّ

ْ
ذِنوُنكََ  يينَ حَي َّ يسَْيتأَ

ْ
يسَْيتأَ
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 ِ وْلِٰٰكَ الَّّ
ُ
في  ، فالآية في هيدايتها صريحيةٌ (1ل﴾يؤُْمِنوُنَ هاِلِله وَرسَُولِهِ  ينَ أ

ثانياً، وهٰكذا تؤكّد ذٰلك ، وبالرسول حصر الإيمان هالإيمان هالله أوّقً 
 في ختامها.

  بِيِّ فآَمِنوُا هاِلِله وَرسَُيولِهِ النَّي﴿قوله تعالى: 
ُ
ِ الْأ ِّ الَّّ ي ييُؤْمِنُ هيِالِله  ِّ

 .(2ل﴾وَكََمَِاتهِِ 
ا جَعَلكَُمْ مُسْيتَخْلفَِيَن ﴿قوله تعالى:  نفِْقُوا مِمَّ

َ
آمِنوُا هاِلِله وَرسَُولِهِ وَأ

 .(3ل﴾فِيهِ 
وَمَا لكَُمْ قَ تؤُْمِنوُنَ هاِلِله وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ لِتُؤْمِنيُوا ﴿: قوله تعالى

 مستمرّان هين هٰذين الإيمانين. وتراهطٌ  فثمّة معيّةٌ  نإذ (.4ل﴾هرَِبِّكُمْ 

 القرن بين ولاية الله وطاعته وولاية النبيّ وطاعته -2

ثبيوت عين  -في قسم الآيات ذات المدلول المباشر  -تقدّم الكلام 
، ولكٰينّ القيرآن الكيريم ليم  أصل مقام الوقية والطاعة للنبيّ 
هيل  ،للوقيية والطاعية فحسيب يكتف ههٰذا الإثبيات اقنفيراديّ 

                                                        

 .62( سورة النور: 1ل

 .158( سورة الأعراف: 2ل
 .7( سورة الحديد: 3ل
 .8( سورة الحديد: 4ل
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استخدم أسلوب القرن والمعيّة هين طاعة الله ووقيتيه وبيين طاعية 
ووقيتيه  الرسول ووقيته، وق شكّ في أنّ اقرتقاء هطاعة النيبّي 

في هٰيذا  وهيو الميولى الحقييقيّ  -ب طاعة الله ووقيته وقرنها إلى جان
لصاحب هٰذين المقامين، وتثُبت مرتبةً  واضحٌ  فيها تشريفٌ  -الوجود 

 ساميةً وشرفاً عظيمًا لهٰذا الموجود، حيث تكون طاعته ووقيته تاليةً 
 طاعة الله ووقيته.ل

ميلان إنّ هٰذا التلازم وهٰذه المعيّة هيين اليوقيتين والطياعتين يح
طِيعُوا ﴿: واحدةٍ  قد تجعل الطاعتين في رتبةٍ  إلى حدٍّ  كبيرةً  دققتٍ 

َ
وَأ

 فلا فصل هينهما. ،﴾الَله وَالرَّسُولَ 

  يّ ورضا النب -سبحانه  -القرن بين رضا الله  -3

نْ ﴿يقول تعالى: 
َ
حَيقُّ أ

َ
يَحلِْفُونَ هاِلِله لكَُمْ ليُِرضُْوكُمْ وَالُله وَرسَُيولُهُ أ

 يعرب عين عظمية  هلياٌ  ، وفي الآية هيانٌ (1ل﴾إنِْ كَانوُا مُؤْمِنِينَ  يرُضُْوهُ 
جعلت رضا الرسيول في  إذ ؛وعلوّ مقامه عند الله سبحانه النبّي 

ممّا يكشف عين ميدى حقّانيّية أفعيال الرسيول  ،مصافّ رضا الله
، وعن مدى معياريّتها للمسيلمين مين وصواهيتّها في نفسها من جهةٍ 

                                                        

 .62( سورة التوبة: 1ل
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ذان هما البحثان المعبّر عنهما في اقصطلاح هبحث أخرى، وهٰ  جهةٍ 
 .(حجّيّة السنّةلو (العصمةل

إعطاء الرسول -4  القرن بين إعطاء الله و

هُمْ رضَُوا مَا آتاَهُمُ الُله وَرسَُولُهُ وَقاَلوُا حَسْيبنُاَ ﴿يقول تعالى:  نَّ
َ
وَلوَْ أ

 .(1ل﴾ا إِلَى الِله رَامِبوُنَ الُله سَيُؤْتيِناَ الُله مِنْ فَضْلِهِ وَرسَُولُهُ إِنَّ 
ُ  إذ ،عميقيةٍ  في هٰذه الآية على نكتةٍ  ينطوي السياق القرآنيّ  سيب س

آتاَهُمُ ﴿: واحدٍ  إلى الله والرسول في آنٍ  -وهو الإيتاء  -الفعل الواحد 
 هيلا شيكٍّ  ، وهيو﴾سَيُؤْتيِناَ الُله مِن فَضْلِهِ وَرسَُيولُهُ ﴿ و ﴾الُله وَرسَُولُهُ 

في فعله، وينسب إلييه ميا  -تعالى  -ن يكون قريناً له لم عظيمٌ  شرفٌ 
وواسطة  يكون مرى الفيض الإلهٰيّ  هنحوٍ  ،ينسب إلى الخالق المتعال
 .التفضّل والعطاء الربّانيّ 

 ة المصطفى هعد هٰذه الجولة المقتضبة في رحاب عظمة شخصيّ 
يات عظمة هٰذه الشخصية هو عصمتها المطلقة من من تجلّ  نّ إ :نقول
ما يمسّ هها ويشينها، وهٰذا هو موضو  بحثنا في هٰيذه الوريقيات  كّل 

 وسسال الله التوفيق. ،من هٰذه الكراسة

                                                        

 .59( سورة التوبة: 1ل
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 العصمة ومراتبها ريفتع :الًأوّ

فيختيار العبيد عنيده  -تعالى  - العصمة هي اللطف الّّي يفعله
بحييث  عصيومفي الم يجياد سيببٍ إو هي أ، (1لاقمتنا  من فعل القبيح

مين العليم  وهيو نيو ٌ  ،ا وطاعيةً ة صواهً عاله اقختياريّ فأصدر عنه ت
فعاله على أيصدر عنها  ةٌ نفسانيّ  وهو الملكة، ففي النبّي ملكةٌ  ،الراسخ

ة ة الرادعة عين المعصيية كملكية العفّيوهي القوّ  ،الطاعة واقنقياد
والشجاعة، فعلم المعصوم هقبح العمل هو الّّي يردعه عن اققتحام 

 .(2لفيه
مين السيلوك  عيمّ فييراد هيه الأ ،ةهالسيلوكيّ  لعصمةا فا وصوأمّ 
 .والقو ّ  العمليّ 

   مراتب العصمة للنبيّ 

 :مراتب ثلاثٌ 
 في تلقّي الوحي. إالعصمة عن الخط

                                                        

، رسائل المرتضى 1ل  .326: 3(  المرتضى، علي 

 (  المصدر الساهق.2ل
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 في تبليا الرسالة. إالعصمة عن الخط

 العصمة عن الّنب في الأقوال والأفعال.

وق  يعّ الشي ليم ييرد في اليباث اليكلا ّ  وهٰذا التقسييم الثيلا ّ 
، ومنمّا الوارد هو القسم الثاني والثالث، وأمّا القسم الأوّل فقد السنّّ 
، . وعلى كّل حيالٍ  مية الطباطبيائيّ العلّا  -حسب تتبّع  -أضافه 

في الغاليب على المرتبية الثالثية، وهي  فقد ارتكيز البحيث اليكلا ّ 
العصمة من الّنب، حّ  أنّ البعيض حصري تعرييف العصيمة ههيا 

 .ةً خاصّ 
ولى والثانيية فنكيتفي هيذكر دليليين مين العقيل الأ تانا المرتبمّ أ

 عليها: 

 هي: الدليل الأوّل: ويتألفّ من ثلاث خطواتٍ 

هعد تعلقّ إرادته هبعث  -سبحانه  -نّ مقتضى حكمة الباري أ -1
إيصال ما يصلح حال العبياد في  -لقاعدة اللطف أو ميرها  -الرسل 

 الة والدين.الدنيا والآخرة، وهو الرس

 وتيامٍّ  كاملٍ  نّ ذٰلك يتوقّف على سلامة الطريق الموصل بشكٍل أ -2
 هو الرسول.الطريق ، وتهوصيان
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مطلقًيا  ومعصومٌ  مصونٌ  –الرسول أي  –الطريق الموصل  نإذ -3
كان هعث الرسيالة  ومقّ  ،في تحمّل ومهلا  الرسالة إمن الكذب والخط
الحكيم ق يينقض مرضيه. الرسول نقضًا للغرض، و إمع احتمال خط

 وأيضًا: لأنّ تصديق الكذّاب أو المخطئ ق يجوز عليه تعالى.

فيميا  نيّه صيادقٌ أقد ادّعى الرسالة، و نّ النبّي أ الدليل الثاني:
عجز ثانياً، فثبيت ، وقد صُدّق على هٰذه الدعوى هالمُ هٰذا أوّقً  ،يؤدّيه

لكيذّاب ق يجيوز لأنّ تصيديق ا ؛أنهّ قد أمن من الكذب فيما يؤدّيه
يجيري في مرتبية نفسيه . وهٰيذا البييان (1لالنتيجةوهي  ،عليه تعالى

 ا.يضً أ التلقّي 

 عنهيا ا المرتبية الثالثية المعيبّر هٰذا هالنسبة لهاتين المرتبتين، وأمّي
فهي التّي سوف نت م عنهيا في النقطية الثانيية  ،ةهالعصمة السلوكيّ 

فنييذكر  ة،اسييالكرّ  هلكونهييا موضييوعة البحييث في هٰييذ ؛هالتفصيييل
 اهات فيها فنقول:اقستدققت واقتّج 

                                                        

، الّخيرة في علم الكلام: ( الم1ل ، وذكر نحوه القاضي عضد الدين الإيجّي في لالمواقف(، والجرجانّي في 338رتضى، علي 

 .263: 8شرحه؛ انظر: شرح المواقف 
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 ة ة في العصمة السلوكيّجاهات العقديّالاتّ :اثانيً

فبيين  ،عتلف اقتّجاهات والآراء لدى المسلمين في هٰيذا المجيال
هينهميا.  لها كذٰلك، وبين مفصّيلٍ  للعصمة مطلقًا، وبين نافٍ  مثبتٍ 
 -مين ولدى فرقهم الثيلاث الأساسييّة أنّ اقتّجاه العامّ لدى المسل إقّ 

ميع   هيو القيول هعصيمة الرسيول -الأشاعرة والشيعة والمعالة 
أنّ المهيمّ منهيا الييوم هيو رأي  تباين في هعيض التفاصييل. ومعليومٌ 

نقراض اتّجاه اقعاال، ولكٰنّنا مع ذٰلك سشيير ق ،الأشاعرة والشيعة
في الآراء  واضيحةٍ   رؤييةٍ ليتيوفّر القيارا على ؛الآراء كّل فيما يلي إلى 

 والنظريّات المطروحة في هٰذه المسألة.

تّجاه المثبت للعصمة مطلقًا تّجاه الأوّل: الا  الا

إلى عصيمة  -وهيم الشييعة  -وقد ذهب أصحاب هٰيذا اقتّجياه 
من الكبائر والصغائر، على نحو العمد والسهو والنسيان   الأنبياء
للشيخ المفيد  عدها. ولكٰن ثمّة رأيٌ في التأويل، قبل البعثة وب إوالخط

ومن كان هو ينسبه إلى جمهور الإماميّة، والظاهر عدم صحّة ذٰليك  -
يذهب إلى تجويز الصغيرة التّي ق يسُيتخفّ هفاعلهيا على الأنبيياء  -

 .(1لقبل هعثتهم ق هعدها
                                                        

 ، القول في عصمة الأنبياء.69( المفيد، محمّد، أوائل المقاقت: 1ل
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تّجاه النافي للعصمة مطلقًا تّجاه الثاني: الا  الا

يجوّزون علييهم الإقيدام  إذ ،(1ل لحشويّةوينسب هٰذا اقتّجاه إلى ا
 عن السهو. وقد ذهبيوا إلى ذٰليك على الصغائر والكبائر عمدًا، فضلًا 

إمّا لعدم الدليل على اقمتنا ، وممّا لشيبهة صيدورها ووقوعهيا مين 
 .(2لالأنبياء، كما هو ظاهر هعض الآيات

تّجاه الثالث: التفصيل بين الصغائر والكبائر والعمد والس  :هوالا

 :وهو على أنحاءٍ 

 :لأنهّ قول معظم الأشاعرة ؛الأوّل: وهو أهمّها
ثبوت العصمة زمان النبوّة عن الكبيائر هالعميد والسيهو، وعين 

 الصغائر عمدًا ق سهوًا.

الثاني: العصمة من الكبائر عمدًا وسهوًا وتجويز الصيغائر إذا ليم 

                                                        

التشبيه، وينكرون الخوض في الكلام والجدل، ويقولون على ( الحشويّة: فرقةٌ من الفرق الإسلاميةّ أجمعت على الجبر و1ل

التقليد وظواهر الروايات والتشبيه؛ ولهٰذا تسمّى هالمشبّهة. وتنسب هٰذه الفرقة إلى محمّد هن كرّام الّّي سشأ في 

 [50: 5( المقاصد شرحل هامش عن نقلًا . ]للميلاد 869سجستان، وتوفّي هبيت المقدس عام 
 .50: 5يّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء، الجرجانّي،  شرح المقاصد ( الفخر الراز2ل
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طفييف هميا دون مثل الت ،; لإخلالها هالدعوة إلى اقتبّا تكن منفّرةً 
 وهٰذا هو قول أكثر المعالة. ،الحبّة

ولكٰين تجيوز  ،نهّ ق يجوز عليهم الكبيرة عميدًا وسيهوًاأالثالث: 
 عن السهو. وهٰذا هو قول إمام الحيرمين عليهم الصغيرة عمدًا فضلًا 

 من المعالة. من الأشاعرة وأبي هاشمٍ 

ولكٰين يجيوز  ،نهّ ق يجوز عليهم تعمّد الكبيرة والصغيرةأالراهع: 
في التأوييل.  إعلى سبيل الخطي - ولو كان كبيرةً  -صدور الّنب منهم 
 .المعالة أئمّة من( ه 303 تل الجبّائيّ  وهو قول أبي عليٍّ 

 ةة على العصمة السلوكيّدلّالأ :اثالثً

لى إسشيير  ةٍ دلّ أة ة هعدّ ة على العصمة السلوكيّ ماميّ علماء الإ استدلّ 
 هعضها:

 :لوّ الدليل الأ

 زم هاطلٌ ه لوق العصمة للزم نقض الغرض من البعثة، لكٰن اللانّ أ
 فكذا الملزوم.

من النيبّي جياز  إو الخطأه هتقدير وقو  المعصية نّ إهيان الملازمة: 
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ا فييه مصيلحتهم، وهيو مر الناس هما فيه مفسيدتهم ونهييهم عمّيأ
مييوائهم وضييلالتهم، وهييو خييلاف مييراد الحكيييم ميين لإ مسييتلزمٌ 
 .(1لالبعثة

 الدليل الثاني:

ي هعيض ميا ن ق يؤدّ أل العمر لجاز وّ أا من ه لو لم يكن معصومً نّ أ
 جمياعًا إ ، لكٰين اليلازم هاطيلٌ خفاء الرسالة اهتداءً إهل جاز  ،مر ههأ

 . (2لفالملزوم مثله

 الدليل الثالث : 

لزم وجوب فعل المعصية وترك لمعصومًا  إنهّ لو لم يكن النبّي 
 لزوم في البطلان.الطاعة، واللازم كالم

جاز أن يوجب  ،هيان الملازمة: إنهّ على تقدير جواز المعصية عليه
... وَمَا ﴿لقوله تعالى:  ؛ه يجب علينا اتبّاعهنّ أالحرام ويحرّم الحلال مع 

. وأمّا هطلان اليلازم (3ل﴾آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فاَنْتهَُواْ 

                                                        

 .171( السيوريّ، المقداد، اللوامع الإلهيٰةّ: 1ل
 .172( المصدر الساهق: 2ل
 .7( سورة الحشر: 3ل
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 .(1لجلّ جلاله على الحكيم بيح قبيحٌ فلأنّ الأمر هالق

 : الدليل النقليّ 

 ومقام قً على ثبوت العصمة في مقام التلقّي وّ أف وهٰذا الدليل يتوقّ 
 ثبات ذٰلك هاختصيارٍ إم ولى والثانية(، وقد تقدّ الأ تانهلا  لالمرتبالإ

 ما يلي:ك ساهقًا، والدليل النقليّ 
وْلِٰٰيكَ مَيعَ وَمَنْ يطُِ ﴿ل: قوله تعالى: وّ الدليل الأ

ُ
عِ الَله وَالرَّسُيولَ فأَ

يالِحِيَن  هَدَاءِ وَالصَّ يقِيَن وَالشُّ دِّ نْعَمَ الُله عَليَهِْمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّ
َ
الّّين أ

وْلِٰٰكَ رَفِيقًا
ُ
 *رَاطَ المُْسْتَقِيمَ يِ اهْدِناَ الصّ ﴿، وقال أيضًا: (2ل﴾وحََسُنَ أ
 ِ اطَ الَّّ نْعَمْتَ عَ  ينَ صِرَ

َ
الِّينَ أ ، (3ل﴾ليَهِْمْ مَيْرِ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَقَ الضَّ

فوصََف هٰؤقء الّّين أنعم عليهم من النبيّين هأنهّم ليسيوا هضياليّن، 
 ولو أنهّم صدر عنهم معصية لكانوا هذٰلك ضاليّن.

وْلِٰٰكَ ﴿فيما يصف هه الأنبياء:  -تعالى  -ويؤيّد هٰذا المعنى قوله 
ُ
أ

 
َ
ينَ أ ِ نْ حَََلنْاَ مَعَ نيُوحٍ الَّّ يَّةِ آدَمَ وَمِمَّ نْعَمَ الُله عَليَهِْمْ مِنَ النَّبِيِّيَن مِنْ ذُرِّ

                                                        

 .172( السيوريّ، المقداد، اللوامع الإلهيٰةّ: 1ل
 .69( سورة النساء: 2ل
 .7و 6( سورة الفاتحة: الآيتان 3ل
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نْ هَدَيْناَ وَاجْتَبيَنْاَ إِذَا تُيتَْ  عَليَيهِْمْ  ائِيلَ وَمِمَّ يَّةِ إهِرَْاهِيمَ وَمسَِْْ وَمِنْ ذُرِّ
دًا وَبُكِي ا  وا سُجَّ ضَاعُوا فَخَلَ  *آياَتُ الرَّحَْنِٰ خَرُّ

َ
فَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌْ أ

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَي ا لَاةَ وَاتَّبعَُوا الشَّ فجميع في الأنبيياء  .(1ل﴾الصَّ
البيانيّية في  (نْ مَيل حيث أتى هي ، الخصلتين: أي الإنعام والهدايةأوّقً 
نْ هَدَيْناَ وَاجْتَبيَنْاَ﴿قوله:  نْعَيمَ ا﴿هعيد قيوله:  ﴾وَمِمَّ

َ
، ﴾لُله عَليَيهِْمْ أ

ووصفهم هما فيه غاية التذللّ في العبودييّة، ثيمّ وصيف الخليف هميا 
لأنّ الفرييق  ؛وصف من أوصاف الّمّ. والفرييق الثياني ميير الأوّل

سدوحون مشكورون دون الفرييق الثياني، ومذ وصيف  الأوّل رجالٌ 
الفريق الثاني وعرّفهم هأنهّم اتبّعيوا الشيهوات وسيوف يلقيون مي يا، 

ميا كانيوا يتبّعيون الشيهوات وق  -وهيم الأنبيياء  -فالفريق الأوّل 
أنّ مين كان هٰيذا شيأنه ق يجيوز صيدور  ، ومن البدهيّ يلحقهم غ  

لكانيوا  ،حّ  لو كانوا قبل نبوّتهم ممّن يتبّع الشهواتوالمعصية عنه، 
يلَاةَ ﴿لمكان الإطلاق في قوله:  ؛هذٰلك ممّن يلحقهم الغيّ  ضَاعُوا الصَّ

َ
 أ

هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ غَي ا  .(2ل﴾وَاتَّبعَُوا الشَّ

                                                        

 .59و  58مريم:  ( سورة1ل
 .138: 2( الطباطبائّي، محمدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 2ل
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 وهٰذا من أحكم الأدلةّ وأوثق البراهين على إطيلاق عصيمته 
 قبل البعثة وبعدها.

ة على اتبّيا  النيبّي من الآيات القرآنيّة الدالّ  الدليل الثاني: لفيفٌ 
 والتأسّي واققتداء هه، مثل:

بُّونَ الَله فاَتَّبِعُونِِ يُحبِْبكُْمُ الُله وَيَغْفِيرْ قلُْ إنِْ كُنتُْ ﴿قوله تعالى:  مْ تُحِ
َّيوْا  *لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ  طِيعُوا الَله وَالرَّسُولَ فيَإنِْ توََل

َ
قلُْ أ

 .(1ل﴾فإَنَِّ الَله قَ يُحِبُّ الكَْافِرِينَ 
سْوَةٌ حَسَينةٌَ لمَِينْ كَانَ لقََدْ كَانَ لكَُمْ فِي رسَُولِ اللهِ ﴿وقوله تعالى: 

ُ
 أ

  .(2ل﴾يرَجُْو الَله وَالْيوَْمَ اقخِْرَ وذََكَرَ الَله كَثِيًرا
طَاَ  اللهَ ﴿وقوله تعالى: 

َ
 .(3ل﴾مَن يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

والتيأسّي هيه  فهٰذه الآيات وميرهيا تيدعو إلى إطاعية النيبّي 
عتيه مطلقًيا يجيب أن ، ومين تجيب طاأو قيدٍ  مطلقًا من مير شرطٍ 

                                                        

 . 32و  31( سورة آل عمران: 1ل

 .21( سورة الأحزاب: 2ل

 .80( سورة النساء: 3ل
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  .(1لإيكون معصومًا من الزلل مصوناً من الخط
تيِكَ ﴿حكاييةً عين إهلييس:  -تعيالى  -ي قيول الله  6 قيَالَ فبَِعِزَّ

جْمَعِيَن 
َ
 .(2ل﴾إقَِّ عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِينَ  *قمَْوِيَنَّهُمْ أ
مْ ﴿حكايةً عنه أيضًا:  -تعالى  -وقوله 

َ
 قاَلَ ربَِّ همَِا أ

ُ
زَيِّينََّ وَيتْنَِ لَأ

 
َ
 لهَُمْ فِي الْأ

ُ
جْمَعِيَن رضِْ وَلَأ

َ
 .(3ل﴾عِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِينَ  إقَِّ  *مْوِيَنَّهُمْ أ

يوءَ وَالفَْحْشَياءَ إِنَّيهُ مِينْ  كَذٰلكَ ﴿وقوله تعالى:  لِنصَْرفَِ عَنيْهُ السُّ
 .(4ل﴾عِباَدِناَ المُْخْلصَِينَ 

تح  نزاهة المخلصَين عن إمواء الشيطان. فهٰذه الآيات وأشباهها 
يء، يومظلام الأمر، أو فسياد الشي ،: هو إمّا ما خالف الرشدوالغيّ 

وبأيهّما فسّّنا الآية فإنّ المخلصَين منّزهون عن أن تغشياهم الغيبرة 
والظلمة في حياتهم، أو أن يرتكبوا أمرًا فاسيدًا. ونيفي كلا الأميرين 

 .(5لتغشاه مبرة الجهل وظلمة الباطللأنّ العاصي  ؛يستلزم العصمة
                                                        

 .427: 4( سبحاني، جعفر، مفاهيم القرآن 1ل
 .83و 82( سورة ص: 2ل

 .40و 39( سورة الحجر: 3ل
 .24( سورة يوسف: 4ل

 .431: 4بحاني، جعفر، مفاهيم القرآن، ( س5ل
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 . الشبهات حول العصمة السلوكيّة للنبيّ :رابعًا

 ، تبقى الإشارة إلى نقطةٍ والنقليّ  هعد إثبات العصمة هالدليل العقليّ 
هيا السيبب لكون ؛في البحث يجب التوقّف عنيدها ومعالجتهيا مهمّةٍ 

عصيمة، أق في مسيألة ال -هيل المنحرفية  -وراء هعض الآراء الشاذّة 
وهي الشييبهات اليّيتي تييدور حييول العصييمة السييلوكيّة والعمليّيية 

. وقد أوقعت هٰذه خاصٍّ  بشكٍل   ، ولنبيّناعامٍّ  بشكٍل   للأنبياء
الإشكالّية هعض المسلمين في الفخّ، فصاروا إلى القول بجيواز صيدور 

هيه  مّيا يسيتدلوّنحّ  هعد النبوّة. وم - عن الصغائر فضلًا  -الكبائر 
بحسيب ميا    ذٰلك: شبهة وقو  المعصيية وصيدورها عينهمعلى

 يوهمه ظاهر هعض الآيات أو الروايات.

وقد هبّ المحقّقيون مين علمياء المسيلمين للدفيا  عين حيريم 
 الأنبياء ورسل السماء، فصنّفوا كتباً ورسيائل في حيلّ شيبهة وقيو 

 وبيان معاني الآيات فيها هما ينسجم ، الأنبياء منوالّنب  الخطإ
 ؛ ومعطيييات الآيييات القرآنيّيية الأخييرى الدالّيية على عصييمتهم

الداعيية إلى  ،تطبيقًا لقواعد هاب التعارض المقرّرة في علم الأصيول
الجمع هين المتعارضين. وقد كانت حصيلة تلك الجهود العلميّة حشدًا 
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ا هوجييه هٰييذه الشييبهات  ميين الكتييب والمؤلفّييات اليّيتي وقفييت سييد 
منهيا لبييان أهمّيّية الموضيو  لدى   إلى طرفٍ ، ونحن سشير(1لالباطلة

 علمائنا، فنقول:

 ى يريف المرتضيييلعلييم الهييدى الشيي (تنزيييه الأنبييياء والأئمّييةل
هٰيذا المجيال لليردّ على  في صينّف مين أوّل أنهّ ويبدو ،(ه 436 تل

 فكرة مقاهلة تذهب إلى عطئة الأنبياء.

 (.ه 606 تل للإمام الفخر الرازيّ  (عصمة الأنبياءل

  لجيلال الديين السييو ّ  (تنزيه الأنبياء عين تسيفيه الأمبيياءل
 (.ه 911 تل

هن  لأبي الحسن عليّ  (تنزيه الأنبياء عمّا سسب إلى حُثالة الأمبياءل
 .يَرٍ هن حَِْ االمعروف هي الأمويّ  أحَد السبتيّ 

 الأسبآهاديّ  الحسينّ  للأمير عبد الوهّاب هن عليٍّ  (تنزيه الأنبياءل
 .نيّ الجرجا

                                                        

 ( انظر: مقدّمة محقّق كتاب لتنزيه الأنبياء( للسيّد المرتضى، هقلم الشيخ فارس حسون كريم.1ل
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 .البغداديّ  لفيض الله هن جعفرٍ  (تنزيه الأنبياءل
للشيخ مصطفى هن الحسيين  (تنزيه الأنبياء في الردّ على النصارىل

 .البغداديّ  هن عليٍّ 
والردّ على من يزعم  ،وتأويل ما يظهر منه خلافه ،تنزيه الأنبياءل 

وكتبيه  ،، للشييخ محمّيدهاقر هين محمّيدتقي الأسيبآهاديّ (عطئتهم
 ة.فارسيّ هال

لأحَيد  (تنزيه المصطفى المختار عمّا لم يثبت من الأخبار والآثارل
 (.ه 1086 تل الوفائيّ 

علمياء المسيلمين في  لِ إنّ الملاحِظ لهٰذا البكيّ واقهتمام من قبِيَ
العصمة والّبّ عنيه، يجيد أنّ  إوتثبيت مبد ،دحض هٰذه الشبهات

من خطر هٰذه  ف حقيقيّةٍ هٰذه الجهود لم تجتمع صدفةً لوق وجود فاو
اقنحرافات الفكريّة التّي شقّت طريقها إلى فكر الأمّية الإسيلاميّة، 

الّّي كان يرأس هٰذه الهجمية  (اقتّجاه الحشويّ لعند  ي لم يقفوالّّ 
 تل هزعامة محمّيد هين كيرّام السجسيتانيّ  في القرن الثالث الهجريّ 

كيرة الشياذّة اليّتي  وحَاسًيا ميع تليك الفتفاعلًا  ثمّة يجد ،(ه 255
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انطلقت في القيرن الثاليث لتأخيذ ميداها لدى البعيض في القيرون 
ا على  (تنزييه الأنبيياءلالمتعاقبة. فقد كتب السيّد المرتضى كتياب  رد 

، هيل يكيفي في امتيداد هٰيذه الفكيرة أنّ (1ل(عطئة الأنبياءلكتاب 
زليّة ل البعض قام هالردّ على كتاب السيّد المرتضىي وسيمّى كتاهيه هيي

ممّا يعين  ؛(2ل ، وقد قام هعض المعاصرين لمؤلفّه هالردّ عليه(الأنبياء
  وحراكًا لهٰذه الفكرة في الأوساط العلميّة.أنّ هناك تفاعلًا 

 إذوهٰكذا نجد درجة التفاعل عندما نصل إلى القيرن السيادس، 
ا -وهو أحد أعلامه  - نجد الفخر الرازيّ   ،يو  المسألة اهتمامًا خاص 

أعربت عنه رسالته اليّتي أفردهيا في هٰيذا المجيال وأسيماها ذا ما وهٰ 
قكيتفى هميا ذكيره في  ، فلو لم تكين ثمّية حاجيةٌ (عصمة الأنبياءل

ولّا نجده يذكر في هيان الهيدف مين تيأليف هٰيذه الرسيالة  ؛تفسيره
في النفح عن رسل الله وأنبيائه، والّبّ  أمّا هعد، فهٰذه رسالةٌ »: قائلًا 

                                                        

 .418: 4( الصفائّي،  كشف الحجب والأستار، 1ل

مؤلفّ كتاب لهعض  ( مؤلفّ لعطئة الأنبياء( هو شهاب الدين الشافعّ الرازيّ من هن المشّاط، والّّي ردّ عليه2ل

 [26مثالب النواصب( من معاصريه. ]انظر: مقدّمة تحقيق لتنزيه الأنبياء(: 
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خلقه وأتقيائه، ومهانة ما أتى هه أهل الحشو مين إحالية عن خلاصة 
 الّنوب والجرائم عليهم، وسسبة الفضائح والقبائح إليهيم، وأنيّه زورٌ 

عن الحجّة والبرهان، وأنهّيم يتجشّيؤون مين  عاطلٌ  وحسبانٌ  وبهتانٌ 
، وأنّ شيبهاتهم ق تقيوى على ، ويطمعيون في ميير مطميعٍ مير شيبعٍ 

وهٰكيذا نجيد «. ق تسمو على المينهج الأسيدّ مقاومة الساعد الأشدّ، و
لهٰذه الشبهات والأفكار الضالةّ حضورًا في القرون المتأخّرة، كالقيرن 

ريخ تيدوين االتاسع والعاشر والحادي عشر، كما يظهر لمن قحظ تي
 الكتب التّي ردّت هٰذه الأفكار وناقشتها.

علمياء هعيد لفيت النظير إلى جهيود ال -وما يهمّنا في هٰذه الوقفة 
هو سدّ هٰذه الثغرة من البحيث الّّي نحين  -المبذولة في هٰذا اقتّجاه 

أن يقول همعارضة ما تقيدّم  إذ لقائلٍ  ؛هصدده وهو عصمة النبّي 
من الأدلةّ العقليّة والنقليّة لصريح القرآن في خدشية عصيمة النيبّي 

ب ، ونحن سشير إلى فهرس هٰذه الآيات والجواعديدةٍ  ونقضها في آياتٍ 
عمّا يباءى منها من نقض العصمة على وجه الإيجاز، مكتفين هذكر 

 لباب الإجاهات عليها لدى الفريقين.
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 ةالآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّ

فإنّ إطلاق  ؛(1ل﴾فَهَدَى وَوجََدَكَ ضَاق  ﴿الآية الأولى: قوله تعالى: 
 الضلال وعدم ذكر المتعلقّ فيه يقتضي الضلال عن الدين.

جيب على ذٰلك هعدّة أجوبةٍ و
ُ
 ، أجودها:قد أ

من  ى من أنّ الآية ومن كانت مطلقةً ي: ما ذكره السيّد المرتضأوّقً 
أنّ تقيدير المحيذوف في  حيث حذف متعلقّ الضلال المحذوف، إقّ 

متعلقّ الضلال هالدين ليس هو المتعيّن، هل يمكين تقيدير الضيلال 
وذٰليك  ؛(2لعن النبوّة ثمّ هداه الله إليها، وهو أولى من التقدير الأوّل

لأنّ التقدير الأوّل ينافي ما تقدّم من عصمته قبل النبوّة، كما تقيدّم 
 البحث فيه.

، وهيو أفضيل مين سياهقه، باطبيائيّ ثانياً: ما ذكيره العلّامية الط
 ضياق    نّ المراد هالضلال عدم الهداية، والمراد هكونيهأوحاصله 

  هالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى، فلا هداية له
ومن  هالله سبحانه، فقد كانيت نفسيه ضيالةًّ  من الخلق إقّ  وق لأحدٍ 

                                                        

 .7( سورة الضحى: 1ل

، تنزيه الأنبياء: 2ل  .179( المرتضى، علي 
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دت، فالآيية في معينى قيوله لها منذ وج كانت الهداية الإلهيّٰة ملازمةً 
 .(1ل﴾يمَانُ الْإِ  مَا كُنتَْ تدَْريِ مَا الكِْتاَبُ وَقَ ﴿تعالى: 

حْ لكََ صَدْركََ ﴿الآية الثانية: قوله تعالى:  لمَْ سشَْرَ
َ
وَوضََعْناَ عَنكَْ  *أ

نقَضَ ظَهْرَكَ  *وِزْركََ 
َ
 .(2ل﴾الّّي أ

 ، منها:وهناك عدّة أجوبةٍ 

في  (اليوزرلنّ أمن  ى والفخر الرازيّ يلمرتض: ما ذكره السيّد اأوّقً 
وْزَارهََيا﴿قال تعالى:  ،أصل اللغة هو الثقل

َ
أي  ﴾حَ َّ تضََعَ الْحيَرْبُ أ

أثقالها، ومنمّا سمّي الّنب هالوزر لأنهّ يثقل كاسبه، وعليه فإنّ تسمية 
 كان في هيمّ وميمٍّ   آخر. ومعنى الآيية هيو أنيّه الّنب هالوزر مازٌ 

ا كان عليه قومه من الإصرار على الشريك، وأنيّه كان هيو كبيرين ممّ 
وأصحاهه فيما هينهم مستضعفين، فلمّا أعلى الله كلمته وعظّيم أميره 

 *وَرَفَعْناَ لكََ ذِكْرَكَ ﴿فقد وضع عنه وزره. ويقوّي هٰذا التأويل قوله: 
ا  ا *فإَنَِّ مَعَ العُْسِّْ يسًُّْ  .(3ل﴾إنَِّ مَعَ العُْسِّْ يسًُّْ

وَوضََيعْناَ عَنيْكَ ﴿من أنّ قوله:  مة الطباطبائيّ ياً: ما ذكره العلّا ثان
                                                        

 .310: 20. وانظر: الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن 52( سورة الشورى: 1ل

 .3 - 1( سورة الشرح: 2ل
 .107. وانظر: الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 6 - 4( سورة الشرح: 3ل
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حْ ﴿على قوله:  معطوفٌ  ﴾وِزْركََ  لمَْ سشَْرَ
َ
، والمراد هوضيع ﴾لكََ صَدْركََ  أ

هو إنفاذ دعوته وممضياء ماهدتيه في  -على ما يفيده السياق  -وزره 
ا يتفيرّ  على فإنّ الرسالة والدعوة وم ؛الله هموافقة الأسباب وتهيئتها

 .(1لذٰلك هي الثقل الّّي حَله إثر شرح صدره
مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَيا ﴿الآية الثالثة: قوله تعالى:  لِيغَْفِرَ لكََ الُله مَا تَقَدَّ

رَ  خَّ
َ
 ووقو  المغفرة له.  هصدور الّنب منه ، وهٰذا تصريحٌ (2ل﴾تأَ

جيب عليه:
ُ
 وأ

« الّنيب»مين أنّ  ليرازيّ : هما ذكره السيّد المرتضى والفخير اأوّقً 
أعجبن ضرب »يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول، فيقولون:  مصدرٌ 

إذا « أعجبن ضرب زيد عميرًا»إذا أضافوه إلى الفاعل، و« زيدًا عمرًا
أضيف إلى المفعول، فكأنّ المراد هالآية هو: ليغفر لأجلك وببركتيك 

 .(3لما تقدّم من ذنبهم في حقّك وما تأخّر
 -: أنّ هٰذه الآية لو لم نؤوّلها ههٰذا التأويل الفخر الرازيّ وقد ذكر 

هنياءً على نظريّية  فإنّ الّنيب اليوارد فيهيا محميولٌ  -وكذٰلك ساهقتها 
                                                        

 .315: 20( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 1ل

 .2( سورة الفتح: 2ل

، تنزيه الأنبياء: 3ل  .118؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 193( المرتضى، علي 



 ........................ 43  ...............................................  الآيات الموهمة لعدم العصمة السلوكيّة

 الأشاعرة في العصمة على ما قبل العصمة، أو على الصغائر.

، (المييّانلفي تفسييره القييّم  مة الطباطبائيّ ثانياً: وما ذكره العلّا 
حيث تعيرّض  ،يبيّن تفسيًرا مباهطًا لما قبل الآية إذ ؛هٌ وجي وهو رأيٌ 

تضمّن الوعد إتمام النعمة على و ،إلى فتح مكّة أو الحديبيّة ولما هعدها
 يهديه صراطًا مستقيمًا.أن و  رسوله

هو التعلييل، « ليغفر»وحاصل هٰذا الرأي أنّ الظاهر من اللام في 
لمبين هو مغفرة ما تقدّم من نّ الغرض من هٰذا الفتح اأفيكون المعنى 

ذنبك وما تأخّر، ومن المعلوم أن ق علاقة هين هٰذين الأميرين، وق 
 معنى لتعليل الفتح هالمغفرة.

هدّ أن ق يكون المراد هو الّنب المعروف وهو فالفة  ، فلاوحينئذٍ 
، كما ق يراد أيضًا هيالمغفرة معناهيا المعيروف وهيو الت يف المولويّ 
 ؛هل يراد هالّنب التبعة السيئّة المسجّلة على الشيخ  ترك العقاب،
هيو العميل  -بحسب ما يستفاد من موارد اسيتعماقته  -فإنّ الّنب 
يء. وأمّيا المعنييان ي، والمغفرة: هي السب على الشيسيئّةٌ  الّّي له تبعةٌ 

المعروفان للذنب والمغفرة فقد لزما هٰيذين اللفظيين بحسيب عيرف 
 المتشّرعة.

في ذاكيرة  مل ذو التبعة السييئّة المسيجّل على النيبّي وأمّا الع
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الكفّار، فهو عبارة عن أصل الصد  هدعوته، ووقوفه هوجه قيريش 
وتحدّيها ومواجهتها قبل الهجرة، وما وقع له مين الحيروب والمغيازي 
معهم هعد الهجرة، فهٰذا العمل منه ذو تبعية سييئّة له عنيد الكفّيار 

، وميا ويغفروا له ذٰلك ما كانت لهم شيوكةٌ  والمشركين ما كانوا لينسوه
كانوا لينسوا زهوق ملتّهم وق ذهاب طريقتهم وق قتل صيناديدهم، 

منّ علييه ههٰيذا الفيتح، فيذهب بشيوكتهم  -سبحانه  -مير أنّ الله 
وأخمد نارهم، فسب هذٰلك ما كان لهم عليه من الّنب وآمنيه مينهم. 

نْ يَقْتلُيُونِ وَلهَُمْ عَلَيَّ ﴿:   وهٰذا كقول موسى
َ
خَيافُ أ

َ
. (1ل﴾ ذَنبٌْ فأَ

رًا يرَكَ الُله نصَْييوَيَنصُْي ...وَيُتِمَّ نعِْمَتهَُ عَليَكَْ ﴿ ويؤيّد ذٰلك قوله هعده:
 .(2ل ﴾عَزِيزًا

نبِْيكَ ﴿الآية الراهعة: قوله تعالى:  ، وقيد ورد في (3ل ﴾وَاسْيتغَْفِرْ لَِّ
في اليوم أكيثر مين ومنّي لأستغفر الله وأتوب »قال:   الحديث عنه
 .(4ل «سبعين مرّة

                                                        

 .14( سورة الشعراء: 1ل

 .254: 18. وانظر: الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 3و  2( سورة الفتح: 2ل
 .55( سورة غافر: 3ل

 في الليلة واليوم.  ، هاب استغفار النبيّ 145: 7( البخاريّ، محمّدٌ،  صحيح البخاريّ 4ل
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 والجواب عليه هما يلي:

 -إمّيا على الصيغيرة  : من أنهّ محميولٌ أوّق: ما ذكره الفخر الرازيّ 
أو تيرك الأولى، أو  -هناءً على رأي الأشاعرة من جواز الصغيرة سهوًا 

نفُسَييناَ﴿:   التواضييع كمييا في قييول آدم
َ
، أو على ﴾رَبَّنيَيا ظَلمَْنيَيا أ

هَيا الّّيين ﴿فاستغفره، كقوله تعالى:  همعنى إذا أذنبتَ  ،ديرالتق يُّ
َ
ياَ أ

، وق ييراد أنّ جمييعهم كانيوا (1ل ﴾آمَنوُا توُبُيوا إِلَى الِله توَْبَيةً نصَُيوحًا
 .(2لعاصين، ومنمّا حضّهم على التوبة إذا أذنبوا

مير هاقسيتغفار   : من أنيّهمة الطباطبائيّ ثانياً: ما ذكره العلّا 
ُ
أ

ومن لم يكن ذنباً همعينى المخالفية للأمير  ،ا يعُدّ هالنسبة إليه ذنباًممّ 
 .(3ل  وذٰلك لمكان عصمته ؛المولويّ 

لقََدْ تاَبَ الُله عَلىَ النبّي وَالمُْهَاجِرِينَ ﴿الآية الخامسة: قوله تعالى: 
 ِ نصَارِ الَّّ

َ
ةِ مِنْ بَعْدِ مَيا كاَ  ينَ وَالأ دَ يزَِيياُ قلُيُوبُ اتَّبعَُوهُ فِي سَاعَةِ العُْسَّْ

ثةَِ الّّين وعََلىَ الثَّلَا  *وفٌ رحَِيمٌ ؤُ فَرِيق مِنهُْمْ ثُمَّ تاَبَ عَليَهِْمْ إِنَّهُ ههِِمْ رَ 
 
َ
فُوا حَ َّ إِذَا ضَاقتَْ عَليَهِْمُ الْأ

رضُ همَِيا رحَُبيَتْ وضََياقتَْ عَليَيهِْمْ خُلِّ
                                                        

 .8( سورة التحريم: 1ل
 .121( الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 2ل
 .340: 17( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 3ل
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 مِنَ اللهِ 
َ
نْ قَ مَلجَْأ

َ
نفُسُهُمْ وَظَنُّوا أ

َ
إلَِيهِْ ثُمَّ تاَبَ عَليَهِْمْ لِيتَوُبُيوا إنَِّ   إقَِّ أ

ابُ الرَّحِيمُ   هالّنب. هدّ أن تكون مسبوقةً  ، والتوبة ق(1ل ﴾الَله هُوَ التَّوَّ

 والجواب عليه:

أو  -كما هو مبينى الأشياعرة  -إمّا على الصغيرة  نهّ محمولٌ أ: أوّقً 
 .(2لعلى ترك الأولى

سبحانه  -في هٰذه الآيات هيان توبة الله  الأصليّ ثانياً: لعلّ الغرض 
 -تعيالى  -على أولٰٰك الثلاثة المخلّفين، وقد ضمّ إليها ذكر توبتيه  -

لتطيب قلوبهم بخلطهم هغيرهم  ؛والمهاجرين والأنصار على النبّي 
 ،واحيدٍ  وزوال تميّّهم عن سائر الناس، حّ  يعود الجميع على نعيتٍ 

. وبهٰذا تظهير النكتية فهم فيه سواءٌ  ؛هم هرحَتهوهو أنّ الله تاب علي
مين الآيتيين  في تكرار ذكر التوبة في الآيتين، ولو كانيت كّل واحيدةٍ 

، ليكان ذٰليك من ميير أن يجمعهيا جيامعٌ  مستقلٍّ  واحدٍ  ذات مرضٍ 
 .(3لظاهرةٍ  تكرارًا من مير نكتةٍ 

كْيتَ لَيَحْيبَطَنَّ ﴿الآية السادسة: قيوله تعيالى:  شْرَ
َ
عَمَليُكَ  ليَِ ْ أ

                                                        

 .118و 117( سورة التوبة: 1ل
 .121( الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 2ل

 .399: 9( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 3ل
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ينَ  ، فكيف يوجّه هٰذا الخطياب إلى مين ق (1ل﴾وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِِْ
 من المعاصي؟! يجوز عليه الشرك وق شيءٌ 
 والجواب عليه هما يلي:

مين أنّ الخطياب  ى والفخر اليرازيّ ي: ما ذكره السيّد المرتضأوّقً 
نيزل »قيال:  أنهّ والمراد هه أمّته، فقد روي عن اهن عبّاسٍ   للنبيّ 

 .(2ل«"إياّك أعن واسمع يا جارة" القرآن هي
على  ثانياً: ما ذكره العلمَان السياهقان أيضًيا: وهيو أنيّه مفيروضٌ 

الُله  ليَوْ كَانَ فِيهِمَيا آلهَِيةٌ إقَِّ ﴿تقدير الوقو ، فهيو على ميرار قيوله: 
وم على سيبيل العمي -تعالى  -، وق يمتنع أن يتوعّد الله (3ل ﴾لفََسَدَتاَ
يعلم أنهّ ق يقع منه ميا تنياوله الوعييد،  نْ سبيل الخصوص مَ وق على 
ولهٰيذا يجعيل  ؛هدّ أن يكون مقدورًا له وجائزًا همعنى الصحّة لكٰنّه ق

ا لمن يقع منه ما تناوله الوعيد، ولمن علم الله  جميع ما وعد الله هه عام 
 .(4لأنهّ ق يقع منه

                                                        

 .65( سورة الزمر: 1ل

، تنزيه الأنبياء2ل  .122؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 196: ( المرتضى، علي 
 .22( سورة الأنبياء: 3ل
، تنزيه الأنبياء: 4ل  .123؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 197( المرتضى، علي 
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مين أنّ ميرض سيورة الزمير  بيائيّ مة الطباطثالثاً: ما ذكره العلّا 
هالإيمان هميا ييدعو  مأمورٌ  الواردة فيها هٰذه الآية هيان أنّ النبّي 

هما يكلّفهم، وق يسيعه أن يجييبهم  م فٌّ  ،المشركين إلى الإيمان هه
 .(1لإلى ما يقبحون هه عليه من عبادة آلهتهم

نْ جَي *عَبسََ وَتوََلىَّ ﴿الآية الساهعة: قوله تعالى: 
َ
عْيمَى أ

َ
 *اءَهُ الأ

كََّّ  كْيرَى *وَمَا يدُْرِيكَ لعََلَّهُ يزََّ رُ فَتنَفَْعَهُ الِّّ كَّ وْ يذََّ
َ
، فعاتبيه على (2ل ﴾أ
 إعراضه عن اهن أمّ مكتوم.

: هأنّ ظاهر الآيية وقد أجاب عليه السيّد المرتضى والفخر الرازيّ 
ليم  محيضٌ  ، هيل هي خيبرٌ على توجّه الخطاب إلى النيبّي  مير دالٍّ 

رّح هالمخبر عنه، وفيها ميا ييدلّ على أنّ الميراد هالمخاطيب ميير ييص
 وذٰلك: ؛النبّي 

 ي لأنهّ وصفه هالعبوس، وليس هٰذا من صفاته. 1

ي ولأنهّ وصفه هأنهّ تصدّى للأمنياء وتلهّى عن الفقراء، وذٰليك  2
 هأخلاقه أيضًا. مير قئقٍ 

                                                        

 .290: 17( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن 1ل
 .4 - 1( سورة عبس: 2ل
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ييُدْرِيكَ لعََلَّيهُ  وَمَيا﴿:  ي ولأنيّه ق يجيوز أن يقيال للنيبي 3
كََّّ  هبك الحيرص على إيميان قوميه، فيلا  فإنّ هٰذا القول إمراءٌ  ؛﴾يزََّ

القرآن الكريم إلى حيرص  يليق همن هعث هالدعاء والتنبيه. وقد أشار
على هدايية قوميه هميا ق يلائيم هٰيذه الآيية ليو كان هيو  النبّي 

 .(1لالمخاطب
قبيل  إذ قيال  هُ قَ لله خُلُ وقد عظّم ا»: مة الطباطبائيّ قال العلّا 

، والآيية واقعية في (2ل ﴾وَمِنَّكَ لعََ  خُلقُ عَظِيم﴿نزول هٰذه السورة: 
سورة ن التّي اتفّقت الروايات المبينّة لبتيب نيزول السيور على أنهّيا 

ِ ﴿نزلت هعد سورة   هاِسْمِ رَبِّكَ الَّّ
ْ
، فكييف يعقيل أن ﴾ي خَليَقَ اقرَْأ

وّل هعثته ويُطلِق القول في ذٰلك، ثمّ يعود فيعاتبه في أ هُ قَ يعظّم الله خُلُ 
على هعض ما ظهر من أعماله الخلقيّة ويذمّه همثل التصدّي للأمنيياء 

 .(3ل«والتلهّي عن الفقراء ومن آمنوا واسبشدوا؟! ،ومن كفروا
نْعَيمَ الُله عَليَيْهِ ﴿الآية الثامنية: قيوله تعيالى: 

َ
ي أ ِ وَمِذْ تَقُيولُ ليِلذَّ

                                                        

 .119؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 195، تنزيه الأنبياء: ( المرتضى، علي  1ل
 .4( سورة القلم: 2ل
 .203: 20( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 3ل
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نْعَمْ 
َ
مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَاتَّقِ الَله وَعُيْفِي فِي نَفْسِيكَ مَيا وَأ

َ
تَ عَليَهِْ أ

نْ عَْشَاهُ 
َ
حَقُّ أ

َ
 .(1ل﴾الُله مُبدِْيهِ وَعَْشََ النَّاسَ وَالُله أ

 والجواب عليه هما يلي:

وهو أنّ الله  ،وجه هٰذه الآية معروفٌ »ى: يأوّق: قال السيّد المرتض
راد سسخ ما كانت علييه الجاهليّية مين تحيريم نكياح لمّا أ -تعالى  -

... وكان من عادتهم أن يحرّموا على أنفسهم نكياح أزواج زوجة الدعّ 
  أدعيائهم كما يحرّمون نكاح أزواج أهنائهم، فأوحى الله إلى نبيّه

سيييأتيه مطلّقًييا  -   رسييول اللهوهييو دعّ  -أنّ زيييد هيين حارثيية 
ليكيون ذٰليك ناسيخًا  ؛لهيا د فراق زيدٍ زوجته، وأمره أن ياوجّها هع

فاصيمًا زوجتيه  ر زييدٌ يلسنّة الجاهليّة التّي تقدّم ذكرها. فلمّا حضي
مين أن يمسيك عين وعظيه   عازمًا على طلاقها، أشفق الرسيول

فيرجيف  -رّف على أميره وتيدهيره يسيّما وقد كان يتص ق -وتذكيره 
ا قيد نزّهيه الله تعيالى إذا تزوّج المرأة، ويقذفونه هم  المنافقون هه

مْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ ﴿عنه، فقال له: 
َ
تبّرؤًا ممّيا ذكرنياه وتنّزهًيا،  ﴾أ

لينيتهي إلى أمير  ؛وأخفى في نفسه عزمه على نكاحها هعد طلاقه لهيا

                                                        

 .37( سورة الأحزاب: 1ل
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يا ﴿فيها. ويشهد هصحّة هٰذا التأويل قيوله تعيالى:  -تعالى  -الله  فلَمََّ
جْناَكَهَا لَِ ْ قَ يكَُونَ عَلىَ المُْؤْمِنِيَن حَرَجٌ فِي ى زَيْدٌ مِنهَْا وَطَرًا زَوَّ يَ قَض

مْيرُ الِله مَفْعُيوقً 
َ
دْعِياَئهِِمْ إِذَا قَضَوْا مِينهُْنَّ وَطَيرًا وَكَانَ أ

َ
زْوَاجِ أ

َ
، (1ل ﴾أ

 فدلّ على أنّ العلةّ في أمره هنكاحها ما ذكرناه من سسخ السنّة المتقدّمة.

فلا شيء فيه مين الشيبهة،  ،ا الله مبديهوأمّا إخباره هأنهّ أخفى م
 .محضٌ  ومنمّا هو خبرٌ 
نْ عَْشَياهُ يَ وَعَْش﴿وأمّا قوله: 

َ
حَيقُّ أ

َ
ففييه أدنى  ﴾ى النَّياسَ وَالُله أ

 ؛ترك الأفضيل -عند التحقيق  -شبهة، ومن كان الظاهر ق يقتضي 
ك لم لأنهّ خُبّر أنهّ يخشَ الناس وأنّ الله أحقّ هالخشية، ولم يخبره هأنّ 

 .(2ل«تفعل الأحقّ وعدلت إلى الأدون
 :في الجواب عدّة وجوهٍ  ثانياً: ذكر الفخر الرازيّ 

فيما فرض الله له،  نهّ ذكر في القصّة أنهّ ليس على النبّي من حرجٍ أ
 البتّة. هأنهّ لم يصدر منه ذنبٍ  وهٰذا تصريحٌ 

في  رجٍ إنمّا زوجّه إياّها كي ق يكون على الميؤمنين حي -تعالى  -نهّ أ

                                                        

 .37( سورة الأحزاب: 1ل
، تنزيه الأنبياء: 2ل  .155( المرتضى، علي 
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أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنّ وطيرًا، وليم يقيل: إنّي فعليت ذٰليك 
 لأجل عشقك.

مين  أو سوءٍ  يؤكّد عدم حصول ذنبٍ  ﴾زَوَّجْناَكَهَا﴿نّ قوله تعالى: أ
 .(1لومقّ لكان قدحًا في الله تعالى ، قبِله

  مَا كَانَ لِنبَِيٍّ ﴿الآية التاسعة: قوله تعالى: 
َ
نْ يكَُونَ لَهُ أ

َ
سَْْى حَي َّ أ

 
َ
نْياَ وَالُله يرُِيدُ الآخِرَةَ وَالُله عَزِييزٌ يُثخِْنَ فِي الْأ رضِْ ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

خَيذْتُمْ عَيذَابٌ  *حَكِيمٌ 
َ
يكُمْ فِيَميا أ لوَْقَ كِتاَبٌ مِينَ الِله سَيبقََ لمََسَّ

 .(2ل﴾عَظِيمٌ 
 :واقستدقل هالآية من ثلاثة أوجهٍ 

سَْْى مَا﴿نّ قوله تعالى: أ
َ
نْ يكَُيونَ لَهُ أ

َ
ي أن ييقتضي ﴾كَانَ لِنيَبِيّ أ

 يكون استبقاء الأسْى محرّمًا.

نْياَ﴿نّ قوله تعالى: أ  إذ ؛هيو في معيرض الّمّ  ﴾ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ
 استبقى الأسْى وأخذ الفداء.

خَيذْتُمْ ﴿نّ قوله تعالى: أ
َ
يكُمْ فِيَميا أ  لوَْقَ كِتاَبٌ مِنَ الِله سَبقََ لمََسَّ

                                                        

 .113دٌ، عصمة الأنبياء: ( الفخر الرازيّ، محمّ 1ل
 .68و 67( سورة الأنفال: 2ل
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 .واضحٌ  فيه تهديدٌ  ﴾عَذَابٌ عَظِيمٌ 
 والجواب على ذٰلك:

عوتب في شيأن   نهّ ليس في ظاهر الآية ما يدلّ على أنهّأأوّق: 
نْياَ وَالُله يرُِيدُ الآخِرَةَ ﴿لأنّ قوله تعالى:  ؛الأسْى  ﴾ترُِيدُونَ عَرَضَ الدُّ

كُمْ ﴿وقوله تعالى:  خَذْتُمْ عَيذَابٌ لوَْقَ كِتاَبٌ مِنَ الِله سَبقََ لمََسَّ
َ
 فِيَما أ

لأنّ  ؛ق شكّ في أنهّ لغيره، فيجب أن يكيون المعاتيب سيواه ﴾عَظِيمٌ 
هأن يأمر أصحاهه  -حسب القصّة المعروفة  -  الله تعالى أمر نبيّه

عْنيَاقِ ﴿أن يثخنوا في قتل أعدائهم هقيوله تعيالى: 
َ
بُوا فيَوْقَ الأ فيَاضْرِ

بُوا مِنهُْمْ كُلَّ بَنيَا ، وقيد هليّا النيبّي ذٰليك إلى أصيحاهه، (1ل﴾نٍ وَاضْرِ
من المشركين طمعًا في الفداء، فأنكر  جماعةً  فخالفوه وأسْوا يوم هدرٍ 

 وبيّن أنّ الّّي أمر هه سواه. ،ذٰلك عليهم -تعالى  -الله 

ضيف الأسْى له
ُ
لأنّ  ؛عين العتياب مع أنيّه خيارجٌ   ومنمّا أ

فهم أسْاؤه على الحقيقة  ، الأصحاب إنمّا أسْوهم ليكونوا في يده
 .(2لهل أمر بخلافه ،ومن كان لم يأمرهم هأسْهم ،ومضافون إليه

                                                        

 .12( سورة الأنفال: 1ل

، تنزيه الأنبياء: 2ل  .115؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 187( المرتضى، علي 
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، ثانياً: لو سلّمنا هأنّ المخاطَب أو المعاتبَ في الآية هيو النيبّي 
مين الله  فإنّ أسْ الكفّار وأخذ الفداء منهم إمّا أن يكون قد تمّ هأمرٍ 

 -سبحانه  -منه  هأمرٍ  عن طريق الوحي، أو ق، فإن كان -سبحانه  -
لأنهّ ميع قييام النيّ  ق  ؛أن يستشير أصحاهه فيه  لم يجز للنبي

ليم يتوجّيه علييه  - تعالى -معنى للاستشارة، ومن لم يكن هأمر منه 
فإنيّه ق وجيه  ليكلّٰ و ؛لأنهّ عمل همقتضى المشورة واجتهياده ؛ذنب

 .(1لفي هٰذه الآية  لإضافة المعصية إليه
 لك الحكم لو كان خطنّ ذٰ أثالثاً: 

ً
 ؛هنقضيه –تعيالى  -مير الله لأ أ

 
ُ
خذ من الفداء منهم، مع أنهّ سيبحانه قيال: فيُقتل الأسْى ويُردّ ما أ

ا مَنِمْتُمْ حَلَا ﴿  (.2ل ﴾ طَيِّباًقً فَُ وُا مِمَّ

قد يكيون على  ،نّ العتاب كما قد يكون على ترك الواجبأراهعًا: 
 ؛لك الوقت هو الإثخان وتيرك الفيداءترك الأولى أيضًا، والأولى في ذٰ 
 .(3لقطعًا للأطما  وحسمًا للنزا 

نّ قضيّة أخذ الفيداء هيدل القتيل كان أ (الميّانلفي تفسير جاء و
                                                        

، تنزيه الأنبياء: 1ل  .115؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 189( المرتضى، علي 

 .115. وانظر: الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 69: ( سورة الأنفال2ل
 ( المصدر الساهق.3ل
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ليصلح هه حالهم، ويتقوّوا  ؛ اقباحًا من الصحاهة على رسول الله
في العتياب، ثيمّ أجياههم إلى  -سيبحانه  -على أعدائهم. وقيد شيدّد 

رّف في الغنيائم. وخطياب الجمييع ههٰيذا يهاح لهم التصيوأ ،مقبحهم
 .(1ل العموم لكون أكثرهم متلبسّين هاقباح الفداء على النبّي 

ذِنيتَ لهَُيمْ حَي َّ ﴿الآية العاشرة: قوله تعالى: 
َ
عَفَا الُله عَنكَْ ليِمَ أ

َ لكََ الّّيين صَيدَقوُا وَتَعْليَمَ الكَْاذِهيِينَ   لقيرآن ا عاتيب إذ ،(2ل ﴾يتَبََينَّ
في إذنه لجماعة علّفوا عن الخيروج معيه إلى الجهياد، وق  النبّي 

 .عن ذنبٍ  يكون العفو إقّ 
 والجواب على ذٰلك:

وق  ي وقو  معصييةٍ يق يقتض ﴾عَفَا الُله عَنكَْ ﴿نّ قوله: أأوّق: 
، وق يمتنع أن يكون المقصود هه التعظييم والملاطفية في مفران ذنبٍ 
 -رحَيك الله  -أرأييت »ائل إذا خاطيب مييره: كقول الق ،المخاطبة

وهو ق يقصد اقستصفاح له عن عقياب ذنوبيه، هيل « ومفر الله لك
 .(3لربّما لم يخطر هباله أنّ له ذنباً

                                                        

 .136 - 134: 9( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 1ل
 .43( سورة التوبة: 2ل

، تنزيه الأنبياء: 3ل  .116؛ الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 189( المرتضى، علي 



 ........................... العصمة السلوكيّة للنبي الأكرم   .................................. 56

نّ الآية في مقام فضحهم وبيان كذههم ونفاقهم هيتخلّفهم أثانياً: 
 ، ومن مناسبات هٰذا المقام إلقاء العتاب على المخاطبعن النبّي 

مين  وكأنهّ هو الّّي سب عليهم أعمالهم وسوء سْيرتهم، وهيو نيو ٌ 
، ولييس «إياّكِ أعن واسمع ييا جيارة»العناية الكلاميّة على طريقة 
وسييوء تييدهيره في إحييياء أميير الله  المييراد إظهييار تقصييير النييبّي 

 .(1لسبحانه
هَا النبّي لمَِ تُحَرِّ ﴿الآية الحادية عشرة: قوله تعالى:  يُّ

َ
حَيلَّ ياَ أ

َ
مُ مَيا أ

زْوَاجِكَ وَالُله غَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
فيإنّ ظاهرهيا  ،(2ل﴾الُله لكََ تبَتْغَِي مَرضَْاةَ أ

 فعل ما ق يجوز.  أنهّ

 والجواب عليه هما يلي:

أوّق: ما ذكره السيّد المرتضى من أنّ تحريم الرجيل هعيض سسيائه 
 مّ أضيافوق في جملية الّنيوب. ثي ليس هقبييحٍ  أو لغير سببٍ  لسببٍ 
حَيلَّ الُله ليَكَ ﴿إنهّ ق يمتنع أن يكون قوله:  قائلًا:

َ
مُ مَيا أ  ﴾...لمَِ تُحيَرِّ

من حيث تحمّل المشقّة في إرضاء أزواجيه،  خرج فرج التوجّع للنبيّ 

                                                        

 .285: 9طبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، ( الطبا1ل
 .1( سورة التحريم: 2ل
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كما يقال لمن أرضى هعض أزواجيه هتطلييق أخيرى أو تحريمهيا: ليِمَ 
 ؟(1لفعلتَ ذٰلك وتحمّلتَ المشقّة

ومنمّيا هيو  ،لييس هٰيذا عتياب ذنيبٍ »: الرازيّ  ثانياً: قال الفخر
؟ أقتيديتَ هيه ، كما يقول القائل: لمَِ قبلتَ أمر فلانٍ عتاب تشريفٍ 

 .(2ل«وهو دونك، وآثرتَ رضاه وهو عبدك؟!
في تفسيير الآيية هيأنّ الميراد  مية الطباطبيائيّ ثالثاً: ما ذكره العلّا 

حَلَّ اللهُ ﴿هالتحريم في قوله: 
َ
مُ مَا أ التسيبّب إلى الحرمية  ﴾ لكََ لمَِ تُحَرِّ

لَّيةَ ﴿على ما تدلّ عليه الآية التالية:  ،هالحلف قَدْ فَرَضَ الُله لكَُيمْ تَحِ
يْمَانكُِمْ 

َ
كان يأتي هه ليم  محللٍّ  على ترك عملٍ   حيث حلف ،(3ل ﴾أ

ترتضهِ هعض أزواجه حّ  ضيّقن عليه، حّ  أرضاهنّ هيالحلف على 
تبَيْتغَِي ﴿هقرينية قيوله:  ،إليهنّ  اوجّهً تركه، وكان العتاب هالحقيقة مت

زْوَاجِكَ 
َ
 .(4ل ﴾مَرضَْاةَ أ

نزَْلْنيَا ﴿الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: 
َ
يا أ فإَنِْ كُنتَْ فِي شَيكّ مِمَّ

                                                        

 .198( المرتضى، علي، تنزيه الأنبياء: 1ل

 .122( المرتضى، علي، تنزيه الأنبياء: 2ل
 .2( سورة التحريم: الآية 3ل
 .330: 19( الطباطبائّي، الميّان في تفسير القرآن، 4ل
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لِ الّّين يَقْرَ 
َ
ونَ الكِْتاَبَ مِنْ قَبلِْكَ لقََدْ جَاءَكَ الْحيَقُّ مِينْ ؤُ إلَِيكَْ فاَسْأ

ينَ رَبِّكَ فلََا تكَُونَنَّ  ; فإنيّه قيد يقيال: هيأنّ ظاهرهيا (1ل ﴾ مِنْ المُمْيبَِ
تكيون مين   فائدةٍ يّ فأ ومقّ  ،كان في شكّ ممّا أوحى الله إليه  أنهّ

 أمره هالسؤال؟!

 وقد أجاهوا على ذٰلك هما يلي:

 رطيّة ق تفيد إقّ يمن أنّ القضيّة الش أوّق: ما ذكره الفخر الرازيّ 
 ،أو ق ،أمّا أن يكون الشرط قد حصلترتيب الجواب على الشرط، ف

. وأمّا أمره هالرجو  إلى أهيل الكتياب فيلأنّ نعيت فهو مير مستفادٍ 
وكان ذٰلك من أعظيم الدقئيل على  ،كان موجودًا في كتبهم النبّي 
 .(2لصدقه

ثانياً: ما ذكره العلّامة الطباطبائي: من أنّ هٰذا النو  من الخطاب 
فإنّ هٰذا الخطاب كما يصحّ أن  ؛ بهق يستلزم وجود الريب في قل

كذٰلك يصحّ أن يخاطب هه من هو  ،يخاطب هه من يجوز عليه الريب
من الأمر، على نحو الكنايية عين كيون المعينى الّّي  وبينّةٍ  على يقينٍ 

                                                        

 .94( سورة يوسس: 1ل

، تنزيه الأنبياء: ( المر2ل  .124تضى، علي 
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أخبر هه المخبر ممّا تعاضدت عليه الحجج وتجمّعت علييه الآييات، 
 ن له أن يأخذ هالأخرى.منها كا في واحدةٍ  فإن فرض من السامع شك  

يقيم  إذ ،في عرف التخاطب يأخذ هها العقلاء شائعةٌ  وهٰذه طريقةٌ 
ثمّ يقول: فإن شككت في ذٰلك، أو سيلّمنا  ما أحدهم الحجّة على أمرٍ 

أخيرى على ذٰليك،  ق توجب المطلوب، فهنياك حجّيةٌ  أنّ هٰذه الحجّة
 .(1لمتعاضدةٌ  عن أنّ الحجج متوفّرةٌ  كذا كذا، وذٰلك كنايةٌ  وهي أنّ 

ِ ﴿الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى:  ين ييَدْعُونَ رَبَّهُيمْ وَقَ تَطْرُدِ الَّّ
 .، وطردهم كبيرةٌ (2ل﴾هاِلغَْدَاةِ وَالعَْشِيِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ 

 والجواب عليه:

مين  - منه العلّامة الطباطبيائيّ  وقريبٌ  - هما ذكره الفخر الرازيّ 
عين  ومنمّيا فيهيا نيهيٌ  ،طيردهم  على أنيّه أنّ ظاهر الآية ق يدلّ 

فَتَطْيرُدَهُمْ فَتَكُيونَ مِينَ ﴿طردهم، وليو كان قيد طيردهم لميَا قيال: 
المِِينَ  منّ حكمة النهي أنّ جمعًيا مين و«. طردتهم»، هل لقَال: (3ل﴾الظَّ

 ؛هٰيذه الآيية -تعيالى  -الكفّار طلبوا منه طرد الفقراء، فيأنزل الله 
                                                        

 .126: 10( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 1ل
 .52( سورة الأنعام: 2ل
 .52( سورة الأنعام: 3ل
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 .(1لقبول قولهمعن   له لتكون حجّةً 
هَا النبّي اتَّيقِ الَله وَقَ تطُِيعِ ﴿الآية الراهعة عشرة: قوله تعالى:  يُّ

َ
ياَ أ

 .(2ل﴾الكَْافِرِينَ وَالمُْناَفِقِيَن إنَِّ الَله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 والجواب على ما قد يوهمه ظاهر الآية:

 ،هعيده للينهي الّّي هتقوى الله فييه تمهييدٌ  هو أنّ أمر النبّي 
، حيث كان الكفّيار يسيألونه ﴾وَقَ تطُِعِ الكَْافِرِينَ وَالمُْناَفِقِينَ ﴿وهو: 

عين إجياهتهم إلى  أمرًا ق يرتضيه الله سيبحانه، فحيذّر النيبّي 
 ملتمسهم، وأمره همتاهعة ما أوحي إليه والتوذّ عليه.

وقد ورد في أسباب النزول: أنّ جمعًا من صناديد قيريش اقبحيوا 
ه، لهيٰمهعد واقعة أحيد أن ييبكهم وآلهيتهم ويبكيوه و النبّي على 

 .(3لفنزلت الآية ولم يجبهم إلى ذٰلك
إنّ الأمر والنيهي أحيد أسيباب العصيمة، »: وقال الفخر الرازيّ 
 .(4ل«فوجودهما ق يخلّ هها

                                                        

، تنزيه الأنبياء: 1ل  .99: 7؛ الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 120( المرتضى، علي 

 .1( سورة الأحزاب: 2ل
 .273: 16( الطباطبائّي، محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 3ل
 .122( الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 4ل
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ِ ﴿الآية الخامسة عشرة: قوله تعالى:  ي وَمنِْ كَادُوا لَيَفْتِنوُنكََ عَنِ الَّّ
وحَْ 
َ
َيذُوكَ خَلِييلًا أ نْ  * ينْاَ إلَِيكَْ لِتَفْبَِىَ عَليَنْاَ مَييْرَهُ وَمِذًا قَعَّ

َ
وَليَوْقَ أ

  * ثبََّتنْاَكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إلَِيهِْمْ شَيئْاً قلَِيلًا 
َ
ذَقْناَكَ ضِعْفَ الْحيَاَةِ إِذًا لَأ

دُ لكََ عَليَنْاَ نصَِ   .(1ل﴾يًراوضَِعْفَ المَْمَاتِ ثُمَّ قَ تَجِ
وحَْينْاَ ﴿ ظاهر السياق أنّ المراد هي»: قال العلّامة الطباطبائيّ 

َ
ي أ ِ الَّّ

هميا يشيتمل علييه مين التوحييد ونيفي الشرييك  ،: القرآن﴾إلَِيكَْ 
والسيرة الصالحة. وهٰذا يؤيّيد ميا ورد في هعيض أسيباب الينزول: أنّ 

يبعّد عن ، وأن يكفّ عن ذكر آلهتهم بسوءٍ  المشركين سألوا النبّي 
 «.حّ  يجالسوه ويسمعوا منه... ،نفسه عبيدهم المؤمنين هه والسقّاط

والمعنى: ولوق أن ثبتّنياك هعصيمتنا دنيوت مين أن تمييل إليهيم 
 مين أن ، لكنّا ثبتّناك فلم تدنُ مين أدنى المييل إليهيم، فضيلًا قليلًا 

 لم يجبهم إلى ما سألوا، وق ميال إليهيم  تجيبهم إلى ما سألوا، فهو
 .(2ل«، وق كاد أن يميلشيئاً قليلًا 

لعلهّ قارب ذٰلك بحسب الطبيعة البشرييّة، »: وقال الفخر الرازيّ 

                                                        

 .75 - 73( سورة الإسْاء: 1ل
 .184: 13( الطباطبائّي،  محمّدحسين، الميّان في تفسير القرآن، 2ل
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 .(1ل«ق بحسب العقل والدين
هٰذه هي أهيمّ الآييات اليّتي قيد يتُيوهّم منافاتهيا لعصيمة النيبّي 

، وباسسداد هٰذه الثغرة هوجه من يريد القدح في عصمته  الأعظم
المستشرقين، يمكن القول: هأنّ مبدأ العصيمة  من المشركين وبعض

هو مين المبيادا القرآنيّية الراسيخة، والثواهيت   هالنسبة لنبيّنا
العقليّة القطعيّة التّي ق تزعز  ساقها ريياح الشيبهات والشيكوك، 

  وآخرًا.والله أعلم حيث يجعل رسالته، والحمد لله أوّقً 

 

                                                        

 .125( الفخر الرازيّ، محمّدٌ، عصمة الأنبياء: 1ل
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 خاتمة البحث

 لى النتائج التالية:من خلال ما تقدّم نصل إ

 نّ للعصمة ثلاث مراتب: أ -

 العصمة في تلقّي الوحي.

 العصمة في إهلامه.

 .العصمة في السلوك العمليّ 
هينّ    للنيبيّ  نّ العصمة في المرتبتين الأولى والثانية ثاهتةٌ أ -

 القرآن، وق خلاف فيها.

 أنّ أسيوأ، و(السلوك العمليّ لفي المرتبة الثالثة  نّ الخلاف واقعٌ أ -
الّّين ذهبوا ( قول الحشويّةلالأقوال فيها أو أكثرها شذودًا وتطرّفاً هو 

 . وعن سائر الأنبياء إلى سلب العصمة عن النبّي 
ا أحَر لدى أهيمّ الميذاهب الإسيلاميّة الكبائر هعد النبوّة خط   دّ تع

وهي: الأشاعرة والشيعة والمعالة، ومنمّا الخلاف في صيدورها قبيل 
 وّة فجوّزها الأشاعرة.النب
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لهييا إذا لييم تسييتوجب اقسييتخفاف  وأمّييا الصييغائر: فبييين مييوّزٍ 
لصدورها على سبيل السيهو كالأشياعرة، وبيين  كالمعالة، وبين موّزٍ 

 لها مطلقًا كالشيعة. نافٍ 
 ييات اليّتي تبيدو هظاهرهيا منافييةً نه ق يمكن اقعتمياد على الآأ -

فهمها هما يتناسب ومعطييات  ، فيجب ة للنبيّ للعصمة السلوكيّ 
اسيتيعاهه في  وهٰذا ما تمّ  ة على العصمة،ة الدالّ ة والنقليّ ة العقليّ دلّ الأ

 بحث الشبهات المثارة حول العصمة السلوكية.
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